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انيب بار 


بعد ما نشرنا كتاب « آراء اهل المدينة الفاضلة ‏ لفاراني(١)‏ رأبنا أن ننشر كتاب 
١‏ الجمع بين رأني اللدكيمين ؛ افلاطون الالهي وارسطوطاليس » + للفاراني ابض » حتى 
نوضح مدى اطلاعه على الفلسفة اليونانية عير عا وصل اليه من ترجات ما » وكيف 
اغتمد هر على هذه الترسجهات يُ اععاولة الني قام با ِي هذا الكئاب 35 

ولا كان ني عاولة الفارابي هذه شبيء من التحيز ولتضليل + رأبنا إن نقدم ها 
بعرض لفلسفة كل من افلاطون وارسطوء ؛ لتوضيح هذهب كل منما ؛ ثم اتبعناه بعرض 
موجز لفلسقة افلوطين ٠‏ اذ أن الفارالي اعتبر كتاب « الاثولو-جيا 9 كانه لارسطو فعا 
وهو في الواقع عرض لبعض تاأسوعات افلوطين مع التعليق عليها ‏ 

ثم عرضنا حركة الترحمة التي نشعطت خصوصا في العصر العباسي » ولاسيا في عهد 
المأمون ؛ حتى لوضح اول كيف انتشرت الثقافة البوئانية في الاصقاع التي سيفتشحها 
في بعد العرب > م كيف وصل هذا التراث اليونائي الى مفكري الاسلام , 

اما كتاب « الجمع 0 فاننا اتخذنا اساسا لنشرتنا هذه الطبعة التي نثرها لاول مرة 
دير يمي في ليدن سنة 186١‏ ععتمد على: ١‏ مخطوط لندن م 65 (وحسية 
القائرة ا َم 18 وقد رمزنا الى هذا اتخطوط حرف :١ع‏ ؛ ؟ ‏ مخطرط 
برلين (بترمن 7 ء ثلاه ص 2)١ ١845‏ وقد رمزثا.البه مرف وسب١»‏ ؛ وقد رمزّئا حرف 
ود الى ملا حظات ديثر يصي : 

ثم ظهرت في مصر طبعة اول فذا الكتاب عام م88١‏ ه//0 14 م + معتمدة 
على طبعة دبثر بصي » وتلتّبا طبعات أخرى تجارية . لذلك ,أينا ان فعيد طبع هذا 
الكتاب ص المقدمات اللازمة له ومتبا مقدمة محليلية تسيقها نبذة عن لحياة القاراني . 
وقد ذكرنا بي الموامش الامتلافات بين ن النسختين اللحطيئين الآننتي الذكرء» وقد سن 
لنا ان احداهما ان لم تكن كلتاشما كتيتا عن طريق الاملاء لاعن طريق النسخ لنسخ المباشر 
وذلك للشبه الكبير ثي اصوات الكلاث الختلفة حريقها . 

في عرضنا للفلسفة اليونانية اعتمدنا مصوصاً على كتاب ؛ تاريخ الفلسفة البونانية 





, 156 المطبعة الكاثرليكية - بير وت ء. اتطبعة الاول مْعة‎ )١( 


5 لاع يام ريب 








(الطبعة الثانية ‏ القاهرة سئة 1945 ) ليوسف كرم ء وعلى كتاب « دروس في 
تاريخ الفلسفة ؛ لابراهم بيومي مدكور وبوسف كرم . ما اننا اوردنا ترحمةء هنا عا » 
لمزء يسير من تحاورة ؛ المينون 4 حيث بعرض فيه افلاطون نظريته في المحرفة » 
وهذه النظرية هي محور كل فلسفته . 

اما فها يقعاق بموضوع الترسمة» فكان اعتادنا خصوصاً على الكتب التالية  :‏ 
#الفهريست] لان اثنديم (طبعة مصر مم4 ١ه«‏ إخبار العلاء بأخبار المكاء » للقغطي 
(طبعة مصر ١75‏ ه) ‏ « عيون الانباء في طبتّات الاطباء » لان الي أصيبعة (القاهرة 
 )16+‏ ووفيات الأعيان » لإن لكان (القاهرة 1748/ 1897) - ١‏ مختصر 
تاريخ الدول ؛ لان العبري (ببروت 8ه )19 ١‏ ضحى الاسلام ٠‏ لاحمد امين (القاهرة 
بو!م/ورمو )ب ١‏ ب ١‏ تاريخ الفلسقة العربية » جزآن لحنا الفاخوري وخليل اجر 
(بير وت /وه؟ ١‏ / مه ١5‏ ) - « تاريخ الفلسفة قي الاسلام » دي بور؛ ترحمة ابو ريدة 
(القاهرة 1984) . 

وتأمل إن يحد القارئ في هذه المقدمات مقياسا للحكم على قيمة انحاولة التي قام 
بها القارائي ني كتابه هذا . 


البير ناذر 





اي الأول 


لحة عن الفاسفة اليوثانية 


غرضنا هنا عرض اعم تزاني الفلسقة اليونانية التي تأثر بها مفكرو الاسلام . فقد 
يدأنا بحركة السوفسطائيين اذ انهم اولك من اثار المسائل اللخاصة بالمعرفة وبالميادئ الخلقية 
وعليهم رد سقراط الذي ارشد تلميذه افلاطون الى طريق المحرفة الحق » وتبع افلاطون 
تلميذة ارسطو الذي وضع اسس المنطق وطبقنه 5 مختلف ميادين ال معرفة ا حاول 
افلوطين ان يذو حذو افلاطون فانتهبى الى مذهب الفيض . 

هذه هي اهم نراحي الفكز اليوناني التي تأثر بها مفكرو الاسلام ونوجزها هنا . 


السوقسطائيون 

بعد .أن دحرت أثينا الفرس موحفظت لليوئان استقلام وعقايتهم ٠‏ مغفى هولاء 
يستكملون اسباب الحضارة بهمم جديدة ؛ ينيغ فييم العلاء والشعراء والفنانون والموؤرخون 
والاطياء والصستاج وقريت الدعوقراطية 5 جنيع المدنء وتعاظ التنافس بين الافراد ء 
فزادت اسباب النزاع امام أحاكر والجالس الشعبية » وشاع الجدل القضائي والسياسي . 
فنشأت من هاتين الناحرتين الحاجة الى تعلر الخطابة واساليب اغواجة واستالة الجمهور » 
ووجد فريق من المثقفين انال واسعاً لاستغلال مواههم » فاتقابوا معلمي بان . 
وهؤلاء ه, السوفسطائيون » ملأوا النصف الثاني من القرن اتخامس قبل المبلادرا). 

ل 0 على المعلم : وينوع خاص على معلم 
البيان . ثم لحقه التحقير ي عهد سقراط وافلاطون ع لان السوفسطائيين كانوا مجادلين 
مغالطين ؛ ؤكانوا متجرين بالعلم ء وكانوا يقاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على 


(1) صف كرم : م تاريخ الفلسقة اليوزانية  »‏ طبعة ثالية ؛ سن ه4 ويا يعدها , 


كتاب الجيم بين رأني المكيمين - ١‏ 


1 معدمة 





السواء . ود كانت هذه غايته فهر لا يبحث عن الحقيقة . فجادلوا في أن هناك حماً 
وباطاة » وخيرا وشرً! » وعدلاً وظلماً بالذات ؛ فاذاعيا التشككك في كل ذلك » ومجدوا 
القرة والفلبة . ومن متاجرتهم بالعلم اصابوا مالا طائادٌ وجاهآ عريضاً . واشهرهم اثنان : 


بروتاغوراس :)51١ -848٠١(‏ 
ولد في ابديرا وقدم اثينا عام ٠دد؛‏ حيث نشر كتاباً اسجاه «الحقيقة» + يما جاء فيه: 
ولا استطيع ان اعلم أن كان الاغة موجودين ام غبر عوجودين » فان امور كثيرة 
تحول بيني وبين هذا العلم ؛ اخخصها عموض المسألة وقصر الخياة 6ء وجاء ايضاآ : 
الانسان مقياس الاشياء جميعآ » هو مقياس وجود مآ يوجد مها » ومقياس لا وجود 
ما لا يوجد +. وشرمحها افلاطون في محاورة «تيتياقوس» بقوله : « ان الاشياء هي بالنسبة 
لي على ما تبدو لي » وهي بالفسبة اليك على ما تبدو لك ؛ دافت وانا انسان و. ‏ 
فاللقصود بالانسان هنا الفرد من حيث هو كذلك » ولا كان الافراد يختلفون سنا وتكوينا 
شعررا ع وكاتت الاشياء تختلف (تتغير» كانت الاحساسات متعددة بالضرورة 
متعارضة : اليس يحدث أن هواء بعينه برئعش مته الواحد ولا يرئعض الاآخر » ويكرن 
خغيفا على الواحد عنيفآ على الآخبر (1) ؟ فيعاق افلاطون قائلاً : » حسب رأي 
بروتاغوراس لا بوجد شيء هو واحد في ذاته وبذاته : ولا يوجد شيء يمكن ان 
يسمى او ان يوصف بالضبط... لأن كل شيء في نحول مستمر * وعى ذلك تبعلل 

الحقيقة المطلقة » ويجتنع الخطأ . 


غورغياس 58١(‏ -8ا7) : 

اصله من صقلية » قدم اثينا سنة 459 . وضم كتاباً في « اللاوجود ١‏ ؛ وتتلخص 
اقواله في قضايا ثلاث: 

١لا‏ يوجد شيع » ل ًا كان هنال شي + فالانسان قاصر عن ادراكه » 
م اذا فرفينا إن انسانآ ادركه فان يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس . وشرح هذه 
النضايا هو: 

"١‏ اللاوجود غير موجرد من حيث اله لا وجود . - والوجود اما أن يكون 
قديعآ او حادثا : فان كان قدا فهذا يعني ان ليس له مبدأ : ونه لا متناه » ولكنه 
عوى في مكان » قيلزم ان مكانه مغاير له واعظم مته ء وهذا يناقض كونه لا متناهياً » 
واذن فليس الوجود قديآ . اما ان كان حادثاً » فاما ان يكون قد حدث بفعل شيء 





() ذا دما الاسلاميون مذهبه + بالعندية ٠‏ : رأى كل فرد حت ٠‏ عنده » و بالقياس آله , 





كناب ا طبع وين رأيا كيان حل ب ا ا ا يت ا 


مواجود او يفعل ثبي » غير مو جود : في الفرض الاول لا يصح أن بقال اذه عدت 
لانه كان موجود"! ني الشبيء الذي احدثه » فهو اذن قديم ... وني الفرض الثاني 
الامتناع واضح . 

أما عن القضية الثانية فاله يقول : لكى نعرف وجود الاشياء يحب ان يكون بين 
تصوراتنا والاشياء علافة ضرورنة هي علاقة المعلوم بالعلم » أي ان يكون الفكر 
مطابق] للوجودٍ » وان بوجد الوجود على ها نتصوره . ولكن هذا ياطل » فكثيرًا ها 
تخدعنا حراسنا ء وكثير! ما تركب الخيلة صورًا لا حقيقة لا . 

وأما عن القضية الثالئة فترجع حسته الى ان وسيلة التفاهم بين الناس هي اللغة » 
ولكن الفاظ اللغة أشارات وضعية اي رموز » وليست مشايبة للاشياء المفروض علمها » 
فا ان ما غو مدرك بالبصر ليس مدركا بالسمع والعكس بالعكس » فاث ما هو 
موجود ارجا عنا مغاير للاتفاظ » فنحن لتقل ثلناس الفاظاً وله تنقل لم الاشياء > 
فالنخة والوجود دائراتان متخارحتات(١)‏ . 


(9) يصف كرم : تاريع الفسفة اليوئائية ص 4154. 





١‏ السك ااا 


سقراط 
(5 4 4فوم: 


هذه الخركة السوفسطائية كانت خليقة ان تقضي على الفلسفة اليوفانية ٠‏ ولكن 
جاء سقراط فوجه الفلسفة وجهة جديدة ء وتفخ فيا روحاً منعشة فاستأئفت سيرها 
إلى الامام 1 

ولد في اثينا سنة 458 » وعلم قبا . وقد اذ مرقفاً معارضا لوقف السوفسطائيين . 
وكان لبسثه مرحلتان تدعيان « التبكم «التوليد» . فني الادل كان يتصنع الجهل » 
ويتظاهر بتسلم اقوال عدئيه » ثم يلي الاسئلة ويعرض الشكرك ء شأن من يطلب 
العلم والاستفادة » بحيث ينتقل من اقواهم الى اقوال لازمة منها ولكنهم لا يسلمونها 
فيوقحهم في التناقض ويحملهر على الاقرار بالجهل ‏ فالتيكم السقراطي هو السؤال 
مع تصتع الجهل أو تجاهل العالم . وغرضه تخليص العقول من العلم السوفسطائي اي 
الرائف : واعدادها لقبول لمق . 

وينتقل الى المرحلة الثانية » فيساعد ععدثيه بالاسئلة والاعتراضات مرئبة ترقيبا 
منطقيا لوصول الى اللحقيقة التي اقروا امهم يجهاوتها » فيصلون اليها وهم لا يشعرون » 
ويحسبون انهم اكتشفرها باتفسهم(١1)‏ . 

فالثوليد هو استخراج الحق من النفس . وكان سقراط يقول بي هذا المعنى اله 
يخترف صناعة امه وكانت قايلة ‏ الا انه يولد نفوس الرجال . 

وكان في جدله يعنى كل العناية معد الالفاظ والعائي الدائر عليها الحديث» بخلاف 
الموفسطائيين الذين كانوا يعرلون على اشتراك 'الالفاظ وابيام المعاني ويتحاشون الحد 
الذي يكشت الخالطة . 

كان يستخدم الاستقراء » فيتدرج من الجزئيات الى الماهية المشتركة ينبا » ويعاول 
حد هذه الماهية . وتنحصر الفلسفة عنده في دائرة الاخلاق . وكان قد امد شعارًا 
كلمة قرأها في معبد دلي » هي : ١‏ اعرف نفسك بنقسلك ؛ » فحول النظر من المسائل 
الطبيعية الى النفمن الالسائية . 

وتدور الاخلاق على ماهية الانسان : وكان السوقسطائيون يدعون ان الطبيعة 
الانسانية شهرة وهوى ٠‏ ويرتبون على هذه القضية ات غاية الانسان الذذة . فقال سقراط 


(1) بعص امثلة عل ذلك تيعد في خاو رات افلاطوث (الجمهررية م١‏ * ٠م‏ (1) - تيتيائويس 
1م ة٠).‏ 





كنات الممع بين رآ اللكينين سس ل ل ل جل ل ا 


على عككس ذلك : ان للانسان روحا يسيطر على الحس» فغايته اذن عقلية روحية » 
لا تسحقق تماما الآ في العالم الاخر حين تكون النفس قد خلصت عن المسم وشواغله » 
وفرغت لعملها الخاص وهو الفكر , 

وواجب النفس ان تتييأ لعالم الأخعر عبارسة الفغصيلة » اذ ان الفضيلة هي خير. 
الحفيي , والفغصيلة علم 2 والرذيلة جهل . وما ان نعلئم الانسان الفضيلة وتبصره 0 
حتى يتوجه اليهما » أما الشرير فرجل جهل نفسه وخيره » ولا يمكن ان يقال انه 
إرتكب الشلى عمدةا , 

تقد اسفط جداله نفرًا من الشعراء واللخطباء والسياسيين ؛ فاتيمه ثلاثة من مواطئيه 
في اواخخر ا ا و ا 
عقاباً له الأعدام . واسلحقيقة ان البواعث على الاثبام كانت شخصية ء و! لكن المهمين 
اثاروا القضاة رؤكانوا حوالي خسواثة عن عامة الشعب) وذ كردا ل 
الدكوقراطية الاثينية ثينية لأسرافها في المساواة بين المواطنين في الشرئون العامة دون اعتبار 
لأقدايهم ولاسئادها قي اختيار ل ارجال الم ؤولين على القرعة دون الكقاءة وساصد 

سقراط من جهته على تغور القضاة منه يما من دفاعه عن نفسه من ترفع وتجدا ع 

فحكرا عليه بالاعدام . سيق الى السجن ومكث به شهرا » ركان اصدقاؤه ه وتلاميله 
يترددون عليه كل يوم » وائتمروا فها بهم على تبريبه وهيثوا له أسباب المرب » ولكنه 
ابى . فلا حل الاجل شرب السم ومات سنة 84م , 





مقدمة 





افلاطرت 
4 وبا بكم قبل الميلام : 

حياته : 
ولل افلاطون في اثينا او ني أجينا (للخزيرة الواقعة قبالة اثينا) في اسرة عريقة 
المسب . ثثقض كأحسن ما بثثقف ابناء طبقته ء وقرأ شعراء اليونان ونظم الشعر التمثيلي. 
ثم اقبل على العلوم واظهر ميلا خاصا للرياضيات . وني سن العشرين تعرف الى 
سقراطء فأعجب بفضله ولزمه . وما كاد يباخ الثالئة والعشرين حجّى اراد ثفر من اهله 
واصدقائه ؛ وقد اغتصبوا لمتكم عمساعدة أسبرطة » أن يقلدوه و اعمالاً . تناسبه ) فاثر 
الانتظار . وطفى الارستقراطيون وبغوا : وامعنوا في خخصومهم لفيا وتقتيلاً » وصادروا 
متلكاتهم » ثم انقسموا على الفسهم ؛ لاوا المدينة فساداء وملاوةا قلبه شما . ملا هزه 
الشعب وقامت الدركوقراطية» انصفمت بعض الثبيء» ولكن الدموقراطية أعدمت سقراط 
فيتس افلاطون من السياسة » وايقّن ان الحكومة العادلة لا ترتجل ارتجالاً » واتما جب 
التسهيد ها بالتربية والتعليم . فقضى حيانه يفكر في السياسة ويمهد خا بالفلسفة ؛ ولم 
تكن له قط مشاركة عملية فيها . 

بعد مريت معلمه سقراط انجه الى ميغارى حيث اتصل باقليدس الرياضي الكبير » 
ثم سافر الى مصر واتصل درست الكهنوتية » واطلع على علم الفلك . “م ذار جنوب 
ابطاليا » ثم الى صقلية حيث حصل سوء تفاه بينه وبين ملكها » فاعتقله الملك وارسله 
الى جزيرة اجينا الى كانت حليغة اسيرطة ضيد اثينا . فعرض في سوق الرقيق» فافتداه 
رجل من قررينا وعاد افلاطوث الى اثيتا . 

انشأ في اثينا عام لالم" مدرسسة في ابنية تطل على بستان اكاديعوس » فسميت 
لذلك ؛ الاكادعية ؛ . ظل يحل فيا ويكتب اربعين سنة , وكان مستمعره من الاثينيين 
ويونان الحزر وتراقيا واسيا الصغرى + بينهم بضع نساء . وكان التعليم يقناول جميع قروع 
المعرفة . وتوفي افلاطون في اثناء حرب قيليبوس المقدوني على اثينا » فلم يشهد ما اصابه 
وطئه من اطاط , 


مصنقاته : 


افلاطون اول فيلسوف وصلت الينا كتبه كلها وهي كثيرة تتفاوت طورلاً وقصرا . 
هنبا مخاورات ومتبا رسائل . نسب اليه الاقدمون ستة وثلاثين مصلفاً » قسموها الى 
تسعة اقسام “ميت ٠‏ رابوعات » لاحتواء كل قسم على اربعة معصنفات .. اما المحدثون 


كتاب الجسم بين رأقي اعطكيمين ل 1 


فانهم رتبوها بسب صدورها ليمكن تنبع فكر الفياسوف في تطوره . ققسموها الى 
طوائف ثلاث معتمدين على كناب القوانين0 (وهو آخحر ماكتبه افلاطون) في الاسلوب 
الادلي والفلسني . فالخاورات التي اسلوبها بعيد عن اسلوب < القوانين » هي مصنفات 
الشباب ء والحاورات الاقرب هي مصتفات الكهرلة » والمحاورات التي يظهر فيها 
الجدل الدقيق والجفاف نهبي عاورات الشيشرحة . 

اما مصنفات الشياب فتسمى « بالسقراطية ؛ لان منها ما هو دفاع عن سقراط 
ومنها ما هو مثال للمابج السقراطي . نذكر منيا : 1 احتجاج سقراط »على اهل اثينا» 
« أقريطون ١‏ يذكر فيها ما عرضه هذا التلميذ من الفرار » وما كان جراب سقراط » 
« ايطيفرون ٠‏ يصف فيبا موقن سقراط من الددين » « غورغياس * في نقد بيان 
السوفسطائيين وفي اصول الاخلاق ؛ « بروتاغوراس : في السوفسطائي» ما هرء بها 
الفائدة من تعلييه ؛ بهل يمكن تعليم السياسة والفضيلة » والمقالة الاولي عن كتابه 
و الجمهورية ؛ في العدالة » هل هي وضعية أع طبيعية ( والكتاب معروف عند العيب 
باسم ٠‏ بوليطيا الصغير ه ويعوف ايف عندم باسم #كتاب السياسة ) . 

اما مصئفات الكهولة فأعمها «ميثون 0 يحاول قيبا ان يحد الفضيلة فيعرض نظريته 
في ان العلم ذكر معارف مكتسبة في حياة سماوبة سابقة على الحياة الارضية» ١‏ المأحبة ه 
(او “عيوسيو م او النادي عند الماسلاميين) يدرس الب ويشرج مذهية قي الب 
الفلسي » « فيدون ه لاو وغاذن ٠‏ عند الاسلاميين) يصرر المثل الاعلى للفيلسرف 
ويدلل على خلود النفس ويقص موت سقراط» « الجمهورية » (تسع مقالات) برسم 
المديتة المثلى » « بارمنيدس » يراجح فيها نظرية (المثل)؛ وتيتياتوس 0 يحد فيها العم 
وبعلل اتخطأ , 

وأعا مصنفات الشيخوحة فنبا « السياسى 8 (بوليطيقوس او المدبر: او مدير 
المدينة عند الاسلاميين) يسأل ما هو ويعرد إلى مسائل ‏ الجمهورية 1» طيأوس 0 
يصوّر تكوين العالم > فيذكر الصائع والطبيعة اجالاً وتفصيلا » وي « القوانين » 
تشريع ديني ومدني وجنائي في ائنتي عشرة مقالة » وهذا الكتاب هر الوحيد الذي 
خلا من شخص سقراط . 

وقد حمعث له ايضاً و رصائل ع خاصة , © لصح 


المعرفة. 
افلاطون اول 55-6 مسألة المعرفة لذاتها .. وجد نفسه بين رأيين ار : 
رأني من يرد العرفة الى. الخصاس ويزع, انها جزئية متغيرة (مثل السرفسطائيين) :وري 





سقراط الي ره يع المعرفة ا لى موضوعها الماهية اللجردة الضرورية . 
فاستقمى انوع 0 فكانت اربعة 
١س‏ الاحساس » وهو ادراك عوارض الاجسام او اشياحها في اليقظلة وصورها 
؟ ‏ الظن ء وهو اللدكم على الحسوسات بما هي كذلك ء وهذه الاحكام نسبية 
متغيرة لتعلقها بالمادة , 
الاستدلال : وهر علم الماهيات الرياضية المتحققة في احسوسات (مثل 
5 اتساب والفلك والشندسة والموسبقى) ؛ فان هذه العلوم » ولو الها تبداً من الحسوسات 
3 تسثعين ببا ال ان للا موضوعات منايزة عن 0 وما مناهج خاصة ء فنا 
1 0 علم ببحصث عن الاضداد إنفسها بصرف النظر عن المعدوداثت » واطئدسة 
هي النظر ني الاشكال انفسها » والفلك يفسر الغلواهر السماوية محركات دائربة راتبة » 
والموسيقى علم يكشف التسب العددية المقوة للاللنان . 
هذه العلوم تشع امام الفكر صور] كلية » ونسبآ وقرانين تتكرر في الحمزئيات ». 
لذا يستمخدم الفكر الصور أغسوسة في هذه الدرجة من المعرفة لكن لا موصنوع بل 
كواسطة لتنبيه المعاي الككلية المقايلة لها والِي هي مرضوعه . 
4+- التعقل » وهو ادراك الماهيات اغجردة من كل مادة : مثلٌ نرى الشىء 
الواحد كبيرً بالاضافة الى آخر ء صخيرًا بالاضافة الى ثالث + مما بدل على انه في 
نفسه ليس كبير! او صغيراءوان الكبر والصغر معنيان مفارقان له نطبقها عليه . وكأن 
نرى الثبىع الواحد شيباً بآخر او مضاد"! او مبايناً ع مساوياً او غير مساوء حيال 
شيا عادلة ؛ الى غير ذلك من للصفات المفارقة للاجسام » والمتعلقة من غير معاونة 
الحواس . فنتساءل عن الكبر والصغر والتشابه والتضاد والتباين والتساوي والجهال والعدالة 
وما اليا » كيف حصلنا عليها وعي ليست محسوسة ء وهي ضصرورية لتركيب الاحكام 
على المحسوسات , فيلوح لنا حينقذ انبا موجودة في العقل قبل الادراك الحسي . 
نظرية المثل : 
لا بد ان تككوت تلك المعائي الضرورية الحككم على الغسوسات موجردة ني العقل 
قبل الادراك الحسبي + لانها هي التي نجعل الحكم ممكناً : ولآنبا عبردة عن المادة 
وعوارضها » كاملة ثابتة ؛ فلا بمكن ان تحصل في النفس عن الاجسام الحزثية المتخيرة » 


يق 1ن مشصات ل النكل عر ع دلت عر ابلة 1ج اليا : وان هده 
المرجودات : التي هي مبادئ المعرفة عندناء هي ايضاً مبادئ الاجسام» وان الجسم جزع 








كناب اطمع بين أي ا كيين ”ييناييسيسس سس سس ا امب 4 


من المادة ١‏ بشارك ؛ في واحد من تلك الموجودات المبردة » فيتشبه به ويحصل على 
شي ء من كاله وسمى ياسمه ‏ فالموجودات اللجردة « 'مثل : الاجسام راحدها ومثال؛) 
يلت خميعها « العالم المعقو 2٠‏ كنا ان جموع الاجسام يؤلف العالم ايوس + 
والمثال هو الموجيد بذاته » فاذا نحدثنا عنه قلنا ‏ الانسان يالذات » والماء بالذات 
والعدالة بالذات ؛ الى غير ذلك . اما الجسم فشيه له وصورة زائلة . 

ونا ان الاجسام مترتية بعضها فوق بعض في انواع واجناس + فكذلك المثل حتى 
تنتبي الى واحد يدعو افلاطون ثارة مثال الخير ء ليدل على ان الجيرية ميدأ الانجاد 
والفيض » واخخرى بمئال الجوال لبدل على ان غايئنا القصرى ليست في اخيالات 
الناقصة الزائئة بل في الال بالذات الكامل الداثم : وثائثة بالصالع بقصد به موجود! 
يرا بالذات اراد ان يفيض خحيريته فنظم المادة المضسطربة محتذ يأ المثل ء فكان مثا 
هذا العالم المنسجم الجميل . والثلاثة مرادفة لله . 


كيف عرفنا العالم المعقول : 


إن شيا من التأمل بدلا على اننا نستكشف الئل في .النفس بالتفكير . وما علينا 
الآ ان جرب الامر في فى لم يتلق" المندسة » نجده جيب عن الاسئلة اجابة محكمة 
ويستخرج من نفسه مبادئع هذا العلم . فاذا كنا نستطيع ان تستخرج من انفسنا 
معارفك ل يلقنيا لنا احدء غلا بل ان تكون كامئة ي النس ء ولا "كانت النفس 
تكتسبها من عالي امحسوسات» فلا بد ان تكون قد اكتسيئبا في حياة سابقة على الحياة 
الراهنة , فكلا ادركت اشباحها بالحواس تذكرتها يحكمت بها على ثلك الاشباح , بذك 
يفسر اكتسابنا للعلم بالاتصال بين المعقول والمحسوس في النفس » فالعلم تذكر امل » 
والجهل نسيائها , 

وفعادٌ يقول افلاطرن ان النفس كانت ايل امرها في العالم المعقول تمالصة من 
الجسم والمادة » تشاهد المثل في صعبة الالمة » ثم ارتكبت اما ذكان عقابها الطبوط الى 
الجسم ء فغشت كنافة مادثه على بصيرتما وانستها علمها » غير ان الحواس اذ تظهرها 
على الحزثيات ثنبه فيها علمها القديم وتسنسثها على استكاله , 


قصة الكهف : 


هذا العالم المعقول مثلنا معه مثل اناس وضعوا في كهف مل الطفولة » واوثقوا 
بسلاسل ثقيلة بحيث لا يستطيعون نروضا ولا مشي ولا تلفت » واديرت وجرههم الى 
داخيل الكهضء» فلا يملكون النظر ال امامهم مباشرة » فيرون على الجدار ضوء ثار 
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عظيمة » واشباح اشخاص واشياء تمر" وراءه . ولا كانوا لم يبروا في حيائهم سو 
الأشياح » فاتهم يتوصونبا اعياتاً . فاذًا أطلتنا اأحدي وإدرنًا وجههه انار فجأة » فاله 
ينيير ويتحسر على مقامه المظلم ٠‏ ويعتقد أن العا الحق معرفة الاشبااح . ثم يفيق 
من ذهوله وبنظر الى الاشياء في صنرز الليل الباهت + او إلى صورها المنعكسة في الماءء 
حيّى تعتاد عيناه ضير النهار ويستطيع ان ينظر الى الأشياء انفسها م إلى الشمس 
مصدر كل لور . 

فالكهف هو العال المحسوس »ء وإدراك الاشياح المعرفة الحسية » والحلاص من 
الجمود ازاء الاشباح ينم بالجدل » والاشياء المرئية في الليل او في الماء الانواع والاجئاس 
والاشكال » اي الامور الدائمة في هذه الدنيا . فالاشياء الحقيقية المثل » والنار ضو 
الشمس ء والشمس مثال الخير ارفع المثل ومصدر الوجود والكيال . فالفياسوف الحق 
هو الذي يمير بين الاشياء المشاركة ومثلها » ويجاوز الغغسوس المتغير إلى مموذجه الدائم » 
ويؤثر الطبركة على الظلن فيتعاق باتلبير بالذات وايال بالمذاث , 


الوجوده 

الله : 

يبرهن افلاطون على وجود الله بواسطة الحركة «النظام . ويميز افلاطون 
حركات : حركة من بمين الى يسار » ومن يسار الى يمن » ومن _امام الى خلف » 
ومن خلف الى امام » ومن اعلى الى اسفل ء ومن اسفل الى اعلى » وحركة دائرية . 
وحركة ألعا دائرية منتظمة لا ستطيعها العا بذانه » فهي معلولة لعلة عاقلة؛ وهذه 
العلة هي الله » !عطى العالم حركة دائرية على نفسه وحرمه الحركات الست الاخرى 
(وهي طبيعية فنعه من ان يجري بها على غير هدى (محاورة تياوس 4" () و43 (ب) ). 

اما بخصوص النظام فيقول ان العالى آية فنية غاية في الليال » ولا يمكن ان يكون 
النظام البادي قما بين الاشياء بالاجال » وفما بين اجزاء كل منبا بالتفصيل» ثئييجة 
علل اتفاقية » وإكنه صنع عقل كامل توضى اير ورتب كل شي ء عن قصد . 

فيعرف افلاطرت الله بانه روح عاقل » محرك ء منظم ؛ جميل » خيرء عادل » 
كامل . وهو بسيط لا تنوع فيه » ثابت لا يتغير » صادق لا يكذب » ولا يتشكل 
اشكالاً عنتلفة » كنا صوره الشعراء . وهو كله في -حاضر مستمر » فان اقسام الزمان ل" 
زلاثم الآ المصوس رحن حيئما نضيف الماضي والمستقبل الى الجوهر الدائم فتقول كان 
وسيكون » ندل على اننا مجهل طبيعته » اذ لا يلائمه سوى الخاضر . وهو معتي بالعالم . 








نا 


كاب اليم بين رأتي ألكيمين 
العام : 


يعرض افلاطون قصة تكوبن العالم في محاورة ٠‏ تهاوس » . وتماوس فيتاغوري » 
انطقه افلاطون لان تكوين العالم قائم على عبادئ عقلية رياضية . 

كان العائْ في الاأصل ٠عادة‏ رخوة ؛ اي غير معينة ولكن قايلة للتعيين . فليست 
العناصر (الماء ‏ المواء . النارء التراب) مبادئ الاشياء لأنها معينة من جهة ء ولانها 
من جهة اخرى تتحول بعضها الى بعض » فيدلنا هذا التحول عل انها صور عنتافة 
تعاقب في موضوع واحد غير معين في ذاته . 

هذه المادة الاولى كانت تتحرك -حركاتث اتفاقية » تلك الحركات السنث (دون 
الحركة الدائرية) من غير نفس تدبرها , فانحدث ذراتها على حسب تشاببها في الشكل 
وألفت العناصر الاربعة : النار» مؤلقة من فرات هرمية » اي ذات اربعة اوجه 
تشبد سن السهم ء لذلك كانت أسرع الاجسام وانفذها ؛ والمواء موالف من ذرات 
ذات ثمائية اوجه » اي من هرمين ؛ والماء من ذرات ذاث عشرين وجهاً ؛ والتراب 
اثقل الاجسام من ذرات مكعبة . وبعد ان تنظمت المادة هذا النوع من التنظيم 
بتوزعها عناصر اربعة - وهو اقصى ما تستطيع ان تبلغ اليه بذناتها ‏ ظانت العناصر 
مضطربة هوجاء « ما يكون الشبيء وهو تخلو من الاللية » حتى عين الصانع. لكل منها 
مكانه ووتبا سحركثه (تمأ وس ؟ لاه . 

ثم فكر الصائع في ان يجعل العالم ابدياً » لا كأبدية النموذج ء قاتها ممتنعة على 
الكائن الحادث ؛ فعني بصنع و صورة متحركة للابدية الثابتة ٠‏ فكان الزمان يتقدم 
على حسب قانون الاعداد » وكانت الايام ,الليالي والشهور والفصول ء دم تكن من 
قبل . ورأى الصائع ان خير مقياس للزمان حركات الكواكب . فاخذ ثارًا وصتع 
الشمس والقمر والكواكب الاخرى مشتعلة عستديرة » وجعل ذكل ها نفسآ حركه 
وتدبره . ولا كان مبدأ التدبير إلياً بالضرورة فقد صنع هذه النفوس مما تخلف بين يديه 
بعد صنم النفس العالمية , :الأ انه جعل تركيبها اقل دقة من تركيب هذه » فكالت 
ادلي منبا مرتية ء ولكها إلية مثلها عاقلة خالدة » يأنيها اتخلود لا من طيب عنصرها 
بل من خيرية الصائع تأى عليه ان يعدم احسن ها صنع . 


النفس الانسائية : . 
يقول افلاطون ان النفوس البشرية كانت ف عالم الكواكب تتبعها » كا بي عربة ء 


لتطل عل عا المثل . وعجزت في احدى عاولاتها : عن التحاق ينفوس الكراكب» 
وبلوع قبة السياء » وسشاهدة عام المثل » فهبطت من علوها ؛ وحلت في ابدان بشرية. 





1 مقامية 


واذن هبوط الئفس الى البدن نتيجة عجز »؛ ومن ياب التجوز» يدعو افلاطرن حجزها 
جناية » وهبوطها عقاباً . 

اما زأي افلاطون في ماهية النفس وعلافتها بالجسم فلا يخلى من التردد والغموض ٠‏ 
في امحاورة الواحدة (الفيدون) يحد التفس تارة بانها فكر شخالص ء وطورً! باتها مبدأ 
الحياة والخركة للجسم دوت ان بين اربباط هاتين الحاصتين ء ولا ايتهما الاساسية , 
كذلك الخال في علاقة النفس بالجسم : فتارة يعتبرهما متايزين فيقول ان الانسان 
النفس ٠‏ وان الحمم آله ؛ وبّارة بضع بينبها علاقة وثيقة » فيذهب إلى ان الجسم 
يشغلها عن فعلها الذاتي (الفكر) ويحلب طا لل معاجاته وآلامه » وانها عي تقهره وتعمل 
على الخلاص منه (فيدون) » دون أن يبين افللاطون ماهية هذا التفاعل ؛ بل هو يذهب 
ببذا التفاعل الى سعد علاج الجسم بالنفس والنفس بالمسم (تماوس) «قيام الشعور 
والادراك في التفس عند تأثر اسم بالمركة المادية على ما بين هذه الشركة والظاهرة 
النفسية من تباين . 

وفي ٠‏ الجمهورية » يرد الافعال النفسية الى ثلاثة : الاذراك والغضب والشهوة » 
ويسأل هل يفعل الانسان عبادئ منتلفة : ام مبدأ واحد" بعينه هو الذي يدرك ويغضب 
ويحس لذات الجسم ؟ فيقرر ان البادئ عدة : لان شيا ما لا 'يحدث ولا يقبل فعلين 
متضادين في وقت وأمحد ومن جهة واحدةء فلا يضاف اليه حالات متضادة الا بتمييز 
إجزاء قيه» فيجب إن نميز ني النفس جزء! ناطق يجزءا غير ناطق ء للا سه فينا 
من صراع بين الشهرة ندفع الى موضوعها والعقل ينبى عنه . وأنفس السبب يجب ان 
تميز في اللزء غير النطني بين قوتين هما الغضب «الشهرة : الغضب متوسط بين الشنهوة 
والعقل : ينحاز ثارة الى هذا » وطورً! الى تلك » ولكنه يقور بالطبع للعدالة » وتحن 
لا نغضب على رجل مها يسبب انا من ألو اذا اعتقدنا انه على حق + لذلك كثير؟ ما 
يتاصر الغضب العقل على الشهرة » وبعينه على تحقيق المدكمة في ما هر نخلو من 
العقل والحكمة (الجمهورية ؛ م 5) . وهذا كلام يدل على وجود قوى ثلاث في النفس 
الواحدة . ولكن افلاطون (ني محاورة تاوس) يضم ثلاث نفوس » ويعين لكل منها 
بحاك ني الجسم ء فيضيف الى صعوبة الترفيق بين النفس والجسم صعوبة التوفيق بين 
النفوس الثلاث . وني تحاورة (فيذروس) يشبه النفس في حباتها السماوية الاول بكركبة 
مجنحة » الحوذي قيبا العقل » والجوادان الارادة وإلشهرة . وكلامه في (تماوس) يشعر 
بان الخضبية والشهوانية صنعه| الأغة الحياة الارضية والوظائف البدنية . 

اما فما يتعلق بمخلود النقس فقد اختص افلاطون هذه المسألة بقسط كبير من 
عنايته ؛ ذتكرها ني جميع كتبهء فنخصصص لا محاورة (فيدون) حيث يأني يثلاثة ادلة : 
اوها عرض لرأي متواتر يقول ان النفس التي تولد في هذه الدنيا تأي من عالم حر 





كتاب المع بين أن الحكيمين يل 





كانت ذهبت اليه بعد موث سابق » وان الاحياء يبعثون من الاموات ؛ قاذا صصح هذا 
الرأي فان النفس لا تموت بموت الجسم . لكن هذا تسلم برأي لا تدليل . والدليل 
الثالي يدور على تعمل المثئل : فان المثا ل بسيطة » ومن ثمة فهي ثابتة » اذ إك للركب 
هو الذي ينحل الى بسائطه ويتحول ء اما البسبط فلا جوز عليه تمول او انملال » 
فلا يد ان تكون النفس التي تعقل المال شبيبة بها » على حسب القول القديم : ١‏ الشبيه 
يدرك الشبيه » . وعلى ذلك فالنفس بسيطة ثابتة (الفيدون ٠»‏ وهذا الدليل وارد في 
الجمهورية ايضاً » م ٠١‏ . والدليل الثالث قائم على نظربة المشاركة : لما كانت النفس 
حاة: في نقازية فاخا بالكات + رافية. المروت بالطع بن لسك تسل لماي 
ما هو ضد لاءٍ فالتفس. لا تقبل الموت (الفيدون)» . في نهاية حياثها الارضية الاولى »> 
تعود النفس الى العالم الآخر: : الصالحة الى السماء تنعم فيبا » والشريرة الى احشاءالارض 
تكفر عن آثامها . 

بعض نفوس الاشرار قد تخلد ني العذاب ؛ وقد تفنى ع لكثرة ما تمادت في الاثم. 
اما باقي النفوس الشريرة ء وكل النفوس الصالخحة ؛ فتعود » بعد الف سنة » الى اجسام 
جديدة : الى تناسخ اول . تختار هذه النفوس بالقرعة نوع حياتما الخديدة » وفع 
بدنها » فتكون رجادٌ او امرأة » او حيواثاً ؛ وتسلك سبلا من العيش لا تحصى . وقد 
تختار نفس صالحة حياة سيثة » كما قد تار شريرة حياة سعيدة . ثم تشرب كل هذه 
النفوس شراباً ينسيها كل ما رأت ا 0 » على صوت صاعقة » 
وتغور عبر السهاء حهى ثلبي الى ما انثارت من اجسام أرضية , 

سات ساكيع 0 
الكراكبا» وتقوم بمحاالات جديدة لتطل حلى عالم ال . ٠‏ فالتقوس الي ليشرية ادوار : 
كل عشرة لاف سنة تحاول مشاهدة اللثل : أن استطاعت عاشت دورة عشرة لاف 
سنة اخرى سعيدة قي عالم الكوااكب» وان عجزت هبطث الى عال الاثدان مدة عشرة 
آلاف نتجسد وتتناسخ » وتعود ني لهابتها الى عالم الكواكب لتقوم بمحاولة جديدة .م« 


الاخلاق 


قال السوفسطائيون : ان القاثون اللخلثي الذي يخشاه الناس انما عى من وضع الناس 
كالقانون المدليء لا عن وضع الطبيعة ؛ يل ان الطبيعة تأباه وتعارضه: نت 
الطبيعة الامر الأقبح هو الآخسرء والأخسر تحمل الظلم » ويحسب القانون انخلئي ' 
اركاب الفللم عو الأخسر الأقبح . 
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ولقد نشأ هذا التبابن من ان القانون سه الضعفاء والسواد الاعظم بالاضافة الى 
الخاصة ؛ فقصددرا الى نخويف الاقرياء وصده عن التفوق علييم » وذهبوا 
الى ان النظام يقوم بالذات في ارادة القسامي على الآخرين . ولكن الطبيعة تقدم الدليل 
على ان العدالة الصسحيحة تقضي بان يتفرّق الاحسن الاقدر » وأن علامة العدالة 
سريادة القوى عل الضعيف » واذعان الضعيف لله السيادة . 
اوس أن الكل يطلب السعادة : الل ابن 
لآأي شيء كات » قانواً ام 8 ال ان العدالة والفضيلة والسعادة بحسب 
ل لشهوات » ثم يستتخدم ذكاءه وشجاعته 
لارضائها مهما تبلغ من قرةٍ » مع تظاهره بالصلاح لأسكات العامة والانتفاع بحسن 
الصيت » ولا يتستى هذا لغير الرجل القوي . 
يلاحظ افلاطون على هذا القول فيسآل : ان كانت الكثرة هي التي فرضتالقانون» 
فهي الاحسن من حيبت انبا الاقدر وقواليتها حسنة حسب الطبيعة لامها 0 الاقدر. 
وان كانت ترى أن العدالة تقوم قي المساواة وأن الظام اقبح من الانظلام 3 فرأمها مطابق 
الطبيعة 04 واذن أذ تعارضص بين الطبيعة والقانون . 
ثم هل الاقوى هو الاسعد ؟ كلاء ان حياته مخيفة تعسة + هو ميل الي الاسراف 
هي شهيته » ونا كان الاشتباء لمن الرمان 8 ائماء الشهوات لاجل أرضائها عبارة 
عن تعهد آلام في النفس لا يبدأ » وكانت حياة الشهوة مه مد 
المثقوب تصب فبه فلا بمتلى*: او مثل الاجرب لا يقتأ مس -حاجته لك جلده فيحك 
بقوة فتز يد حاجته و يقضيٍ حياته في هذا العذاب . مثل هذا الخلوق لا يمكن أن يحبه 
0 0 عنه الأكة » يل لانعكن معامرةة » فلا يذوق لذة الصداقة » فهو 
شي للغا + والدولة الي بمحكمها اشقى الدول . 


الفضيلة : 


الفضائل ثلاث تدير قوى النفس الثلاث : الحكمة فضيلة العقل تكمله بالق » 
والعفة غضيلة القوى الشهرانية تلطت الاهراء فتترك النفس هادثة والعقل حراء ويتوسط 
هذين الطرفين الشجاعة وهي فضيلة القرة ألغضبية تساعد العقل على الشهوانية فتقاوم 
اغراء ائلذة وعخافة الالم . 

والحكمة اولى الفضائل ومبدرها ء قلولا المدكمة كرت الشهوانية على خعليقتها » 
وانقادت لطا الغضبية , ولو م تكن العفة والشجاعة شرطين ننحكمة تمهدان للا السبيل 
وتشرفات محدمتبا 4 لا مرحنا سس دائرة المتفعة الى دائثرة الفضيلة ه أذوها اطرلب» 50 
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لذة لنيل إذة اعظم ؛ سوى عفة مصدرها الشره ؛ وما خحوضى اللتطر لاجتناب تحطر 
آخر » سوى شجاعة مصدرها الخوف. ليست الفضيلة هذه الحسبة التفعية التي تستبدل 
لذات بلذات واحزاناً باحزان وغناوف بمخاوف» كا تستبدل قطعة من النقد بأخرى » 
فان النقد اليد الوحيد الذي جب ان يستبيدل بسائر الاشياء هو الحكمةء يبا نشتربي 
كل شيء وتحصل على كل الفضائل: اما الفضيلة اللالية من المدكمة ؟ والناشئة عن 
التوفي بين الشهوات » فهي فضيلة العيدة » (فيدون) . 

فالفضيلة اذا من جنس العقل والنفس » ولا يسوع' ان نذكرها الآ بالاضافة 
اليهها ؛ واياة الفاضلة لا تستمد قيمتبا من لذثبا او متفعتها » بل من هده الاضافة , 
ويستحيل على من ينكر النفس «العقل ان يبلغ الى معنى الفضيلة . واذا ما حصلت 
هذه القضائل الثلاث للنفس : فخضعت الشهوانية للغضبية والغضبية للعقل » حون 
في النفس النظام والتناسب . ويسمي اقلامطون حالة التناسب هذه بالعدالة » باعتبار 
ان العدالة ؟ بوجه عام 3 اعطاء كل شيء حمّه . فليست العدالة عثده فضصيلة خاصة 2 
ولكنها حال الصلاح وإلير الناشئة عن اجهاع الحكمة والشجاعة والعفة . 

والعدألة الاجماعية هي نحقيق مثل هذا النظام في علاقات الافراد . ان الرجل 
الصالح في نفسه صالح بالضرورة في معاملانه » والعكس بالعكس . ان العدالة 
تستئبع الاحسان نامآ شاملا : فلا نحدها بانها الاحسان الى الاصدقاء والاساءة الى 
الاعداء ء لان الاساءة اساءة الى النفس اولاآً . فالذي يقابل الشر بالشر يفقد عدالته: 
وبزيد الشرير شرا : فتنتج هذه العدالة المزعزعة ضدها من الناحيتين»؛ وهذا خلف. 
استمع الى سقراط يتحدى السوفسطائيين ويقلب آيثهم رأسا على عقباء حيث يقول: 
١‏ انا لا أيتخي ارتكاب الظللم ولا محمله » ولكن اذا وجب الاخثيار فانا اخسمار الثاني ) 
ويقول : ١‏ آنا انكر ان يكون منتبى العار أن اصفع ظلماً ه أو ان تقطع أعضائي» 
او ان اسلب مالي » وادعي ان العار يلحي المعتدي ؛ وان الظلم اقببح وأخسر لصاحبه 
منه لضحيته © (غورغياس) . 

فالقضيلة علم » والفاضل هو الحاصل على العلم باثلير » يعرف ما بجحب ان 
يفعل في كل حالة ء لان نظره شاخخص دائماً الى انير المطلق , 


السبياسة 


السياسة عند أفلاطون العدالة في المدينة » كنا ان الفغضيلة العدالة في الفرد . لذلاك 
يفتتح القول في ١‏ الجمهورية » بمحاولة لتحديد معنى العدالة : 
-١‏ اذا قيل أن العدالة عى أن نرد لاغير ما يجب له » يرد سقراط (وهو بطل 
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الجوار) سائلل: هل عن العدل ع مثلاٌ » ان ترد تصديق جن سلاحاً او مالا اودعه 
امانة عتدنا ؟ 

؟ ‏ واذا قبل ان العدالة هي تفع الاصدقاء وعضرة الاعداء » يرد سقراط : ١‏ 
الانسان قد مخدع , » فيصادق الاشرار ويعادي الاخيار » قتصبيح العدالة لفع 9 
ومضرة الصائح . ثم ان الاساءة الى الشرير تجمله اسواً » فلا مجوز للعادل أن بسي 
الى انساث . 

 «*‏ واذا قيل ان العدالة هي ما فيه نه حي هي خمضوحع 

الرعية لقوانين الساطان » يرد سقراط قائلا : ان إلنا قد يخلط ؛ فيضع قوانين 
مضرة له . ثم ان الحاكم الصالح لا يبغي من وضع القوانين نفعه اتخاص ٠‏ بل نقع 
الرعية . 

5- وأخيرا قيل ان العدالة هي قوانين فرضها 0 : رأى الناس أن 
مقاساة الظلم ١‏ اسوأ من اقتراقه , لمذا بعد إن تظال الئاس ء وقاسوا وولأة العدوان» وخبر وا 
العدالة والظلم كليما ٠. ٠‏ روا من اشلير ان يتفقا على الآ يظلموا او يظلموا . ومن هنا 
نشآت الثوائين والمعاهدات ؛ ودعوا ما قضى به القانون مشر وعا عادلاً . ذاك هو اصل 
العدالة وجرهرها » (الجمهورية ١!‏ 4ه" . 

لدى هذا التحديد رأى سقراط أن يبحث العدالة على نطاق اوسع » فتيدو بتوع 
اوضح . رى أن يبحث ما العدالة ني الدولة تقبل ان يحدد ما العدالة في الفرد . 

يقرر افلاطون » بعد ذلك ٠‏ أن الاجماح يي كر 
الفرد وعجزه عن تاها وده . تألف الئاس | اولاً جاعات صغيرة تعاوفشت عا لى توقير 
المأكل والمسكن والمليس » ثم تزايد العدد نحتى ألقوا مديئة . فلم تستطع أن تكن أنسها 
بنفسها » فلجأت الى التجارة بالملاحة . هذه المديئة الاولى مديئة الفطرة ؛ مثال البراءة 
السعيدة » ئيس لا من حاجات الآ الشروري . ولكن هذا العصر الذهيي انتقغي 
يوم فطن الناس إلى جال الترف والفن » فنيتت فنبتت فييم -خاجات جديدة + واستحدثوا 
صتاعات لارضائها . وضاقت الارض عن عليبا » فنشبت فنشيت اروب وتألفت الجيوش - 
هذه المدينة الثانية هي المديئة المتحضرة وهي عسكرية , 

فعلى اية صورة تبثي مدينثنا لتحقق فبها العدالة ؟ 

يجب ان نشخص بابصارنا الى ١‏ المدينة بالذات » : فنجد أن بينها وبين النغس 
شيا قوب : فات للمدبنة ثلاث وظائش: الادارة واتدفاع والانتاج » تقابل قوى النفس 
الفلادث : الناطقة والغفمبية والشهوانية . فاذن يحب ان نتركب المدينة من طبقات ثلاث : 
الحكام والحند الشعب . الطبقتان الاولى والثانية حراس المديئة + -حراسها من اتخال 





كاب المع بين دأي الللكييية سم اب باب لبَق 


الداحلي والنطر الخارجي » قهم عمادها والبيم يجب أن توجه العناية بنوع خاض . 

لاجل غنريج الحراس يجب أن تميز من بين الاحداث ء ذكورًا وإفالاً» اصصاب 
الاستعداد الحربي » فنفصلهم طائفة مستقلة ونتعهدهم بالتربية » ولى ان المرأة اضعضف 
من الرجل الا انما قد تصلح لجميع ها اختص به نفسه من اعمال: كالطب والموسيقى 
والعلم والفلسفة والرياضة والحرب ؛ فليس ما يمنع من تكليف النساء الحراسة متى ساوين 
الرجال في الكفاءة لما . والاصل في الوظيفة انما تقلد اللكنة دون اي اعتبار آآخر , 
نحن ستربي البراس على الفضيلة » فيكون للنساء الليارسات من فضيلتين سياج متين , 

تأحذ المراس اذن بتربية واحدة الى الثامنة عشرة » قثرتب لم رياضات بدنية 
تقوي اجسامهم » ونغذي نفوسهم بالآداب والفنون » تبدأ بتلقينهم القصص الحدية 
البريئة الحائة على اخير » ولا تعلمهم قصص هومير وس وهز يود ومن نما وهم من 
الشعراء » فقد ممت عقول اليونات وافسدت ضوائرهم بما ترويه عن الاغة والابطال من 
قبي الافعال » بل تنني من المدينة كل شاعر لا يرعى حرة البق والفضيلة » وتنتي 
سائر الفنانين من يستخدمون فلهم لاثارة افكار شريرة وعواطف رديئة » ولا نستبقي 
غير الفنانين الفضلاء . 

وعند الثامئة عشرة يكف الحراس عن الدرس ويزاولون التمريئات العسكربة» فاذًا 
ما بلغوا العشرين قصل الاجدرون متهم طائفة على حدة» يعكفونٍ على دراسة الحساب 
والهندسة والفلك والموسبقى» دهي علوم تستتخدم معاني مجردة وتحتمد على البرهان » 
فتصقل العقل وينبه الروح الفلسي » ويقضون في ذلك عشر سنين . 

فاذا ما بلغوا الثلاثين يميز من بينهم اهل الكفاية الفلسفية الذين يتوفر فييم شرف 
النفس وحبة اق وضعف الشهوة وسهولة الحفظ » فيقضون خمس سنين في دراسة 
الفلسفة والمرات على المناهج العلمية ليجيديا فهم الحقيقة والدقاع عنبا. وعند الخامسة 
والثلاثين يعهد الى هئلاء الفلاسفة بالوظائض الحربية والادارية الى سن اللدمسين ©» 
فالذين كتازون ني العمل كا قد امتازوا في النظر ينون الى مرئية الحكام ويدعون 
الحراس الكاملين . بامثاهم تصلح حال المديئة لان الفياسوف وحده يعلم الخير ويريده 
ارادة صادقة » هو وحده يستطيع أن يتصور القراتين العادلة تصورً؟ علمياً وان يلقنها 
للآخرين باصوها وبراهينها فتدوم في المديتة . وعلى ذلك فالفلسفة هي الوسيلة الوحيدة 
لوضع سياسة محمكمة مستدرمة , 

هذا البرنامج الطويل وما يتضمنه من تكاليف عديدة لا يدع للحراس سبياةٌ 
لتحصيل معاشهم » لذلك بعيشوث معاً على نفقة الدولة» ويحظر عليهم اقتناء الذهب 
والفضة » سواء كان نقود"! ام آثية ام حلياً » ما داموا في غير خاجة اليه ؛ فتزول من 
نفوسهم شهرات اللنياة العامة وشواغلها . كذلك تتتزع من نفوسهم عواطف الأسرة 


كتاب الجمع بين رأني الحكيمين سد « 


شواغلها » فيحظر عليهم :ان يكون م اسرة » وائما يكونون جميعاً للجميم » لكن لا 
اتفافاً » بل يقم الحكام كل سئة ؛ 5 اسن الاوقات واسعد الطوالح ع حفلات دينية 
يعقدون فبها لكل كشة على كفته من المنسين زواجا موقتاً » الغرض منه الانمال على 
قدر حاجة الدولة . و بوضع الاطفال ني مكان مشارك يعني بهم فيه أفاس خصيصون . 
وتأني الامهات يرضعتهم دون ان يعرفتهم » فلا يوجد بين الحراس فرابة معروفة » 
ولكنهم جحيعا اسرة واحدة يحتبر بعضهم بعضا قربا . ولاكان الزواج بين افراد ختارين 
ممتازين فالغالب ان يحي النسل متازًا ‏ 

فاشتراكية افلاطون او شيوعيته قاصرة على طبقة الخراس . اما الشعب »من زياع 
وصناع وتجار : فلهم ان يتملكرا مصادر الانتاج وآلاته تملكاً شخصياء وان يستغليها 
ويتاجروا بتتاجها كنا يرون ء ويم :ان ينشئوا اسرة لا بعيدهم الحكام بغير ديد النسل . 
قان من واجبات افكام عراقبة المواليد لمنع الريادة البالغة في عدد السكان + فان ولد 
للشعب أو للحراس اطفال في غير الزمن المحدد اعدموا » كذلك يعدم الطفل ناقص 
التكرين والولد فاسد الاخلاق والرجل الضعيف عديم النفع والمريض الذي لا يرجى 
له شقاء ء لان الغابة هي ان بظل عدد السكان ثِي المستوى الذي يكفل سعادة المديئة + 
وان محتفظ يقيمتهم اليدنية والادبية . وتدوم المديتة المثلى مأ. دام اللدكام معنيين بتر بية 
الاطفال » مسسقين طبقة الخراس في المستوى اللاثق » ويئزلون الى الطبقة الثالثة من 
يلحظون فيه ات#طاطا من اولاد الحراس » ويرقون الى الحراسة من يتومون فيه الأهلية 
لها من اولاد الشعب . 


افر وج عن العدالة : اللمدن الغير عادلة 

: الدولة التبموقراطية‎ 1١ 

لا ينبغي او.ان يغلط بين الأكفاء بغير الأكفاء » فينجب للدولة اولاد بعيدون عن 
مشابهة اباثيم حكمة” واعتدالاأباو ان يتباون في تربية الاحداث » فيفسطرب النظام 
وتنشب الفتن + فيقع بيهم الشقاق وينتبون بان يتقاهموا أراضي الشعب وبيوته » ويطغي 
ديه الغنى 0 فتصبح اشرب وسبلة اليه ويصبح الدور الاول للاقوى . فيجمع الثروة 
ويشبع شهواته . فيختل نظام الطبقات: لم يعد الحكم للفلاسفةء واقبل الحراس على 
المال يتتازعوله ويتقاسموله : هذه هي الدولة التبموقراطية , 


؟ . الدولة الاوليغركية : 
يقري حب المال في الدولة التبموقراطية وبصبح تقدير الغني فوقٌ كل تقدير ؛ 








كتاب المع بن رأقي الحكيمين حدبعت 


فيثري البعص دون البعض » فتتفكك وحدة اللماعة وتنقسم المدينة إلى اثنتين : الاغشياء 
والفقراءء وتسود الشهوات الدنيثة » ويكثر اللصوص , هذه هي الاوليغركية او حكومة 
الاغنياء . 
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م الدوئة الدمرقراطية : 
يزداد الاغنياء طلباً للثروة » فيقرضون الشبان الموسرين مالاً بالربا يتفقه هوئلاء 
يٍ اللذات ة فيصيهم الفقر وتبقى ل تعرةهم فيبدو لط أن يعارضيوا الثرية بالمية »> 
فيثير ول ا ؛ فيفوز الفقراء الاقوياء على الاغنياء المترفين » هذه هي الدعوراطية 
او حكوية الكثرة . وشعارها الحرية والمساواة المطلقة : دون اعتبار لقم الرجال . 


؟ ‏ الدولة الاستبدادية * 


ببرز من بين دعاة الدعرقراطية محأة الشعب الب واكارهم دهاء» فينتي 
الاغنياء أو يعدمهم وبلفي الديون » ويقسم الاراضي ؛ ولف له حابي يقي 1 

شر المؤامرات ؛ فيغتبط به الشعب ويستأثر هو بالسلطة . يمكن لنفسه ويشغل 
الشعب ويديم الجاجة اليه.يشهر ارب على جيراله » ان قد ماهم يف 
الى تحقيق اعنيته في الداخل ؛ ويقصى عنه كل رجل فاضلٍ » ويغرب أآليه جاعة من 
المرتزقة والعتقاء » ويجزل العطاء لاشعراء » فيكيلون له المديح كيلاً: و ينهب اليا كل ويعتصر 
الشعب ليطعم حراسه واعوانه . فيدرك الشعب انه التقل من الحرية الى الطغيان: وهذه 
هي الدولة الاستيدادية , 





مقدمة 





م٠‎ 


عنتارات 


من محاورة « ميتون م لأفلاطوت 


يحاول. افلاطون » الناطق هنا بلساث سقراط » ان ينيبت أن المعرفة تذكر: 


الحوار يدور بين سقراط ع ومينون ء واحد عبيك مينون : 

ميتو : ما الذي يجعلك ء يا سقراط » تقول اننا لا نتعلتم شيك » بل ما نسميه تعلم 
هو في الواقم تادكر ؟ الستطيع ان تبرهن على ذلك ؟ 

مقراط : لقد قلت للك ء يا مينون » انك ماكر . فانت تسألني الآن ايضا اذاكنت 
امتطيع ان اعاشمك شيف » انا الذي اقول انه لا يوجد تعليم بل تذكر . اتريد 
ال تبين لي الي اناقض نفسبي ؟ 

هينون : حاثى : يا سقراط» اني لا اطلب منك ذلك ء وليس لي هذه النية نمولك » 
بل اي اعتدت ذلك (السؤال) , فاذا كان ثي استطاعتك ان تبرهن لي ما تقول » 
فاقعل . 

سقراط : اث" ذلك ليس بالامر السهل + ولكن سألجتيد . احضر لي احد هوكلاء العبيد 
العديدين الذين بصحبتك ٠»‏ اي ولحد كان » لأثبت لك ذلك بتجربة اوم 
بها عليه . 

مينوث : فليكن . (يدعو أحد هرلاء العبيد) : اقترب من هنا . 

سقراط : هل هو يوناني » وهل يتكلم اليونانية ؟ 

مينون : نعم . أنه ولد عندي . 

سقراط : والآن انتبه حثى تتأكد اذا كان سيتذكر ام سيتعلم ‏ 

00 سائليه . 

سقرا كران :ايا لصوي اكلم لوكالفكل ترج هو شكل متل هذا ؟ 

2 على الارض شكل مربعا) . 

اليد" العم + 

سقراط : فاذن ني الشكل المربع جميع الخطوط + وعددها اربعة » منساوية ؟ 

العبد : بدون شلك . 


كتاب الجمع بين أن الكيمين 


سقراط : وهذه اللخطوط التي تمر بوسط المريع ؛ هل هي ايضآ متساوية (يقطع المربع 
مخطين متقاطعين بحبث يوصلان الراوينين المتقابلتين) , 


2 





العبد : لعم . 
سقراط : الا توجد مساحات شبيبة بهذا الشكل ولكن اكير منه أو أصغر منه ؛ 
العيد : طبعاً توجد . 


سقراط : اذا كان طول هذا الضلع قدمين وذاك اللع قدمين » فكم تكون مساحة 
كل الشكل ؟ او ععنى آآخر اذا كان طول هذا العانب قدمين » وطول ذلك الجاب 
قدمين » الا تكون المساحة مرتين قدمين ؟ 

العبد : في الواقع يكون ذلك . 

سقراط : فالمساحة تكون قدمين مكررين عرئين . 

العيبد : لعم . 

سقراط : وتم يساوي قدمان مكرران مرتين ؟ اجمل ا حسبة وقل في . 

العبد : اربعة » يا سقراط . 

سقراط : الا توجد مسافة اخرى » ضعض هذه » ولكنبا شبيهة بها » وجميع تخطوطها 
عتساوية مثل ما هى حال هذا الشكل ؟ 

العياء : نعم يوجد ‏ 

سقراط : فكم تكون مساحئها بالاقدام ؟ 

العيد : ثمانية . 

سقراط : فاذن : حاول ان تقول لي ماذا يكون طول كل خط من خخطوط هذا المريع 
الجديد » مع العلم ان هذا المريع الذي امامنا) طول اللدط فيه قدمان » فكم 
يكون طول خخط المريع الذي هو ضعف هذا المربع ؟ 

العيا. : من الواضح ؛ يا سقراط : ان الطول سيكين ضعف هذا الطول ‏ 

سقراط : اتلاحظ : با ميتون ء اني ل اعلمه شيا » بل اكتى بتوجيه السؤال اليه 
والآن وهو يتصور انه يعرف الخط الذي منه تتكوّن ساحة ممانية أقدام . إلا 
نظن أنه متبقتن من ذلك ؟ 

هينون : بلى . 

سقراط : وهل هو يعرف ذلك ؟ 

ميلو : طبعاً > _ 











مقدية 


يفا 





سقراط : اهو يعتقد ان هذه المساحة تتكوان من خط ضعف (انخط الاول الذي 
بتكن عنه الشكل المربع الاول الذي رسعه سقراط في بادئ الامر) ؟ 

ميلو ؛ لعم ء 

سقراط : لاحظ الا نكيف أنه سيتذكر تدرعياً » ها يجب أن نتذكتر , (إبوجه كلامه 
الى العبد) : اجبنى ء هل تقول ان المساحة المضاعفة تتكون من خط مضاعقف؟ 
انا لا أعني بذلك .ساحة طويلة من جهة وقصيرة من جهة اخرى ؛ بل يجب ان 
تكون متساوية في جميع الجهات » مثل ما هو الخال ني الشكل الاول (هذا 
الذي أمامنا) فقط ء الشكل النديد ضعف هذا الشكل » أعني مساحته عمانية 
اقدام . ولكن ؛ هل تعتقد اننا تكونه بمضاعفتنا للمخط ؟ 

العيد : اعتقد ذلك , 

سقراط : هذا اخلط سيكون ضعف ذلك الخط اذا اضغنا اليه خطأ آآخر » له ذات 
الطول ؛ مبتدثين من هنا (من الطرف) . 

العبا : يدون شلك . 

سقراط : فاذ"؟ » انث تر ان هذا اللخط هر الذي يكون لنا مساحة الثانية اقدام » 
أعني اذا مددئا اربعة خطوط متساوية . 

سقراط : فاتْمِددٌ اربعة خطوط متساويةء على شكل هذه الخطوط التي امامتا. 
هل هذا ما تسميه : مساحة تمانية اقدام ؟ 

العبد : يكل تأكيد . 

سقراط : الا يوجد في هذا الشكل الجخديد الاربعة تمطوط هذه (يرسم اربعة خطوط 
متساوية).: وكل خخل منها طوله اربعة اقدام ؟ 

العيد : بل . 

سقراط : فاذا تكون مساحته اذ ؟ أليست اربع هرات اكير ؟ 

العيد : بدون شك . 

سقراط : ولكن اذا كان شيء ما أربع مرات اكبر من ثبيء آتحر » هل يعني ذال 
أله ضعف الآأخر ؟ 

العيد : كلا . 

سقراط : فاذً! ء كي مرة يكون اكير منه ؟ 





كتاب الجمع بين رأ الكيمين 





يفا 

العبد : اربع مرات , 

سقراط : قاذا؛ تضعيض الخط ؛ يا هبى ؛ لا يحيلينا مساحة ضعف الاولى ولكن 
مساحة اربع هرات اكير من الاول. 

العد : سما تقول , 

سقراط : لان اربع مرات اربعة تساوي ستة عشر ؟ اليس كذلك ؟ 


سقراط : ما رأيك يا هينون ؟ هل يوجد في اجوبة هسنا المبي رأي هو ليس 
منه ؟ 

هينوك : “كلاء حميع الاجوبة منه . 

سقراط : ولكنه كان مهل قبل ان أسأله . 

هينون : هذا حق . 

سقراط : فاذ"! » هذه الآراء كامئة فيه » اليس كذلك 8 

٠ إلى‎ ٠: هينونة‎ 

سقراط : فاذ! : من يجهل الشيء + مههاكان ذلك الثيء » فان لديه بعض الظنون 
الصادقة عن هذا" الي ء الذي جهله : 

مينون : يبد ذلك . 

سقراط : عند هذا العبد » هذه الظنون الصادقة اخيذت تظهر كالبها في حلم . أما 
اذا ناقشتاه مرارًا وبطرق مختلفة في ذات المواضيع » كن واثقا انه ستكوت لديه » 
في النباية » معرفة حقيقية أكثر من اي شخص آخخر . 

مينوث : جوز , 

سقراط : اله سيحصل على المعرفة » بدون معلم ء بل بواسطة السؤال فقطء اذا 
انه سيعثر على المعرفة الموجودة فيه . 

هيلوك : العم . 

سقراط : ولكن العثور على المعرفة الكامنة فيئا ٠‏ اليس ذللكِ تذكر؟ 

هنون : بدون شلك . 


سقراط : ولكن هذه المعرفة اللي عثر عليها الآن ء إما انه اكتسبها في زمن من الازمات 
واما هي كانت دائمآ فيه ؟ 

سقراط : فاذا كانت دايا فيه » يعنى انه كان دائماً عللاً. اما إذا كان قد اكتسبها 
في وقت من الارقات ٠‏ فائه لم يكتسبها ني هذه الحياة الحاضرة » والآً لكان له 
استاذ علتمه الرياضيات»اذاء ان ما ذكره الآن يمكنا ان تستمر معه في المناقشة 
حتى نستعرضى كل علم المندسة ء وكذلك جميع العلوم الأخرى » يلا اسلثناء . 
فهل يوجد من علمه كل هته العلوم ؟ لا بد انك تعرف ذلك » لا سها انلك 
تقول ات هذا العبد ولد ونشأ في منرلاك ‏ 

مينون : أنا متأكد انه لم يكن له أي معام . 

سقراط : ولكن هل لاحظت فيه هذه الظنون ام لا؟ 3 

مينون : بدون شلك انها موجودة فيه » يا سقراط . 

سقراط : فان لم يكن قد تعلمها ني هذه الحبأة » اليس من البديبي انه أكتسبها في 


زمن آخخر؟ 





ميئون : بدون شلك . 

سقراط : اليس هذا الزمن هو الزمن الذي لم يكن فيه انسانً بعد ؟ 

هينوث : بلى . 

سقراط : فاذن » اذا كان في الزمن الذي اصبح فيه انسانآ » وني الزمن الذي لم 
يكن فيه بعد انسانآ » كانت لديه هذه الظئون الصادقة التي اذا ما استيقظت 
بواسطة السؤال اصبحت علمآ : الا يستنتج من ذلك ان نفسه كانت عالمة في 
كل وقت ؟ لانه من الواضح أن وجوده او عدم وجوده كانسان يكتد على مدى 
اليمان ؟ 

مينيث : هذا امر واضح , 

سقراط : قاذًا كانت حقيقة الاشياء دائمآ في نفسنا ء فاذن نفسنا حالدة . لذلك اذا 
تصادف وجهلنا الغيء ؛ ععنى ائنا لم تتذكره » علينا ان نبحث عنه ونتذكره 
من -جدياء . 1 

ميلو : يبدو لي انك على حق » يا سقراط » ولكن لا ادري كيف ذلك . 








تتاب الجمع بين رأف الحكيمين بن 


مقراط : ويبدو لي ايض كذلك . يا ميتون . اني لا استطيع ان اقول أن كل ما اذ كره 
هنا هو حق + ولكن هناك نقطة واححدة ادافع عنها بكل ما اتيت من قوة » بالقول 
وبالفعل » وهى انه اذاكنا متيقنين انه يجب علينا ان نبحث عما لا نعرفء فائنا 
نصبح احسن وإشجع مما كنا ء واقل كسلا عما اذا تيقنا انه يستحيل علينا أن 
نبحث » وانه لا يجب علينا ان قبحث عن ما لا نعرظا , 

ميئون : وانت » يا سقراط ؛ على حق هنا ايضاً . 





ا 1 








للللللللهمشسئخ سس ي سي ل سي سم عقامة 


أرسطوطاليس 
4م 881 قبل الميلاد 


حياته : 

ولد ارسطو سنة 6م" في مدينة اسطاغيرا على حدود مقدوئية ء وكان ابوه طبيياً 
للملك المقدوني امنتاس الثائي الي فيليب الي الاسكندر . ولا بلغ الثامئة عشرة قدم 
اثينا لاستكال علمه . فدخل الاكادعية وما لبث ان امتاز بين أقرائه فسماه افلاطون 
العقل » لفرط ذكاته و١‏ القراء » لسعة اطلاعه . ولزم الاكادعية عشرين سنة اي 
الى وفاة صاحبيا » ثم قصد الى آسيا الصغرى ء ومن هناك استقدمه فيليب وعهد اليه 
تثقيف ابنه الاسكندر ؛ فقضى في هله المهمة اربع سنوات حتى بلغ الاسكئدر 
السابعة عشرة واتعبرف الى الاعمال الحربية . فعاد اوسطو الى اثينا قي اواخر سنة 
وعم » وانشأ مدرسة في ملعب رياضي يدعى لوقيون » فعرفت ببذا الاسم . وكان من 
عادته ان يلق درسه وهو يتمشى وتلاميذه من حوله » فلقب لذلك هو واتباعه 
١‏ بالمثمائين ١‏ . وبعد اثنثي عشرة سئة اراد الوطنيون الاثيتيون المعادون لمقدوئية الايقاع 
بهء فاتهموه يا لاسلناد. قعهد بالمدرسة الى ثاوفراسطوس وهي كانت مسجلة باسمه لان 
ارسطو كان اجنبيآ في اثينا . ثم غادر ارسطو المدينة وهى يقول متبكماً: الا حاجة 
لان اهيئ' للاثينيين فرصة جديدة للاجرام تد الفلسفة ) وقصد آلى مديئة خملقيس 
في جزيرة اويا . وكان ممعود”! منذ زمن طويل ء قات بمرضه عن زوجته الثانية (وكانت 
الاولى قد توفيت) واينة من هذه » وابن من تلك اسه نيقوماخوس كجذه . 


مصنفائه * 


يقال اله كتب في شبابه مخاورات على طريقة افلاطوث» وقد اعت كلها » ويحفظت 
انا كتبه العلمية »وهي ترجع الى عهد اللوقيون فيا يرجح . وهي موضيعة في قالب تعليمي 
لكل متها موضوع نخاص لا يحيد عنه » والكلام فيه موتب ترتيبا منطقياً » فلا حواد 
ولا استطراد ولا انتقال من مسألة الى اخرى ليرد تداعي المعاني » مما نصادفه عند 
افلاطون . وهي خسة اقسام : 

1 الككتب المنطقية (الاورغانون): المقولات » العبارة او القضيةء التحليلات 





كتاب المع بين أي الحكييين 0 





الاولى او القياس» التحليلات الثانية او البرهان» الجدلء الاغاليط(ا), واسطو اول 
من وضع المنطق علما خاصاً وحصر مسائله ورثبها . 

؟ ‏ الكتب الطبيعية : السماع المابيعي (معي كذنك للدلاثة على انه من تدوين 
التلاميذ استمعره عن ارسطو) ) السياء(؟)؛ الكون والفسادء الاثار العلوية (اي الظواهر 
يو ور م ممانية كتب صغيرة معت تحت امم 9 الطبيعياتالصغرىة 

الس والمسورس»ء سر التدكر» النوم باليقظة» تعيير الروثيا في الاحلام» 
يل اعمر وص » الحا ولو » تس »لباب ور م. ثم خسة كتب في التاريخ 
العلبيعي هي : تاريخ الخيوان » اعضضساء أسخيوان » تكوين ا مشي الحيوان > 
حركة الليران . 

الكتب اليتافيزيقية اي ما بعد الطيبعة (بلرح ان اندروئيقس الر ودسي 
هر الذي جمعها ووسمها بهذا الاسم لاتها تأتي بعد الطبيعيات» وكان ارسطر قد م 
5 بالعلم الاي + وبالفاسفة الاولى . وهي تعرف عند الاسلاميين ببذه الاسياء 

اانه بكتاب الحر وف لانها مرقومة بحروف الحجاء البوئاني . 

؛ - الككتب الخلقية والسياسية : الاخعلاق الاوديهية (في سبع مقالاات) بالاخلاق 
النيقوماخية ري عثر مقالات) والاتعلاق الكبرى رفي مقالتين) , 

اما الكتتب السياسية فهبي : كتاب السياسة» وكتاب النظم السباسية » وهو مجموعة 
دساتير نحو ١58‏ مديئة يوانية . 

هع الكتب الفنية رشي : االخطابة » والشعر , 


الطبيعية وما بعد الطبيعة 


هل الموجودات الطبيعية اشباح تقابلها مثل » ما يرى افلاطون 7 

اتكر أرسطو هذه النظرية اشد الاذكار واسهب في نقدها . من حججه ان المادة 
جزء من المحسوسات ٠‏ فلا يوجد انسان مثلا الآ في لحم وعظم ء ولا شجر أل في 
مادة معيئة . فاذا فرضنا المثل عجودة من كل مادة كانث معارضة لطبيعة. الاشياته التي 


(1) يذكر القلاسفة الاسلاميوت امياثاً هلد الكتب يأجمائها الوتانية قيقوئون : قاطيقورياس 
(المقولات) ؛ بارى أرمنياس (تعبارة) ؛ اناتربليقا الاولى » |ناترطيقا' الثانية (التحئيلات الاولى + والثاانية)ء 
طوبيقًا (تجدل) » سوفسطيقا(للاغاليط) . 

(9) كتاب. العالم منحول؟ وقد خم الى "كتاب. المياء ولقبا و بالسياء والعام » ولكن فيه آراء رواقية . 











مقدعة 


ثانا 








هي مثلها , واذا فرضناها متحققة في مادة صارت عسوسة جزئية » اى معارضة لصفات 
امثل عند افلاطون . ثم ان من المعاني الكلية ما يدل على أشياء موجودة بغيرها » فلا 
ممكن ان بقابلها مثال ؛ كيف يمكن ان يوجد مثال المريع او المثلث او اي شكل 
رياضي » والشكل شكل شبيء بالضرورة اي موجود مع ثيء لا بذاته ؛ وكيف 
حكن ان يوجد مثال للبياض او السواد في حين ان اللون لون شيع بالضرورة؛ أي 
موجود مع شي ء لا بذانه ؟ 

فان كان هتاك معان حي ذهنية صرفة فا الذي بمنم ان توجد المعاني حميعا في العقل 
دوت ان بقابلها مثل ؟ اسلدقيقة ان المحسوسسات ع وجودات بكل معنى الكلمة ء وان المعالي 
الكلية موجودات ذهتية فحسب » يجردها العفل من المحسوسات . 

فارسطو يعارض افلاطون ني النقطة الاساسية من مذهيه » وهو اذن يعارضه في 
تقط احرى مترقبة عليها . 

اذا كانت الاجساع الطيبعية حقيقية فكيض تقسرها ؟ 


افيولى والصورة : 


ان المشاهدة ندلنا على ان لكل جسم طبيعي خصائص وافعالاً لا تفسر بالمادة 
وحدها ؛ بل عبدأ باطن يرد المادة المنيسلة في المكان شيا واحدا » كا يبدو باجلى 
بيان في الكائن المي ء فانه واحد مع تعدد اجزاته ووظائفه ‏ ينبو من باطن في جميع 
اجرائه على السواء » ولم يكن لينسى ذلك لو كان غبرد مجموعة اعضاء , 

فلاجل تفسير الاجسام الطبيعية يقول ارسعلى انها مركبة من مبدأين : « هيو » 
(والكلمة معربة عن اليونانية) !إي مادة اولى غير معينة اصلا وببا تشثرك الا-جسام 5 
كونيا اجساماً » ومن « صورة ٠‏ وهي المبدأ الذي يعين الميولى ويعطيبا ماهية خاصة 
ويجعلها شيئاً واحد"! ؟ وهي عا نتعقله من الاجسام . ان الصورة هي المثال الافلاطوني 
إنزله ارسطو من السياء ورده الى الاشياء » فصارت هذه حقائق بعد ان "كانت عند 
افلاطون اشباحاً . والحيرل هي عثابة الرحام او الاشب قبل أن يصنع منهما شيع . 
فتكون الصورة بمثابة الشكل الذي يعطي للخشب او الرخام فيصيرا تمثالاً او آلة من 
الآلات . ولكن لا ندمبى ان الرخام او اخشب هما اجسام طبيعية مركبة من هيوك » 
ومن صورة تجعل الميولى خشبآ او رخاما او غير ذلك . فلا يقال للعخشب اى الرخام 
مواد أولية الآ بالقياس الى الشكل الذي يتخذهها » فهها ببذا الاعتبار و مادة ثانية » 
وشكلهها «صورة عرضية:» ولكنهما في انفسهها مركبان من مادة اولى بالاطلاق ومن صورة 
جوهريةء وباتحاد هذين المبدأين يتكوّن كائن وإحد ؛ لان كل واحد منهما ناقص في 


"كثاب الجيع بين رأ المكيمين 
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ذاته مفتقر للاتعر متحى له . فهها يتميزان بالفكر ولا ينفصلان في الراقع : قلا توجد 
هيل بدون صورة ولا ألصور الطبيعية بدون هيولى . (ملاحظة: يعتقد ارسطر بصور 
مفارقة لبادة كاله والتفس قبل اتصاها بالجسم وبعد انقصانها عنمم . 

والصرر الطبيعية « طبيعة ؟ الشيءءاي انها مل نخصائصه ومصدر افعاله. فيّايز 
الافعال والحصائص يرجع الى تمايز الصرر لا الى استلاف في شكل المادة ومقدارها . 
بذنك يفسر ارسطو اطراد الظواهر في الاشياء , فاذا كنا ثرى مثلاً الاوكسيجين والحيادر وجين 
جمبلان للالتلاف بمقادير محدودة ويككونان ماء فدّلك راجم الى أن ني كل منبما» عدا 
المادة ؛ميدا يعطيه خخصائصه. وكذلك يقال في جميع العناصر والمورجودات اللنية ؛ “كلها 
تعمل بحسب صورتها وطبيعتها لا بحسب مادثها وقيتبا »وكلها تعمل طبقاً لغاية برتسمة 
فيا لا اتفاقاً . 

فاطيولى والصورة علتان ذاتيتان يتكون منهما الشبيء : ويعلم بهها . على ان العلة 
تقال ايضاً على نحوين آخرين : الواحد ما تعصدر عنه بداية التركة والسكون » هي 
العلة الفاعلية ؟ وإلثاني الغاية التي تقصد اليها المركة » وهي العلة الغائية . فتكون العلل 
أربعاً : علة مادية » وصورية » وفاعلية » وغائية . فثلدٌ العلة لخادية لهائدة هر اللمشب 
والعلة الصورية هو شكل المائدة الذي انطبع على اللدشب»ء رالعلة الفاعلية هو الننجار 
ألذي طبع الصورة على المادة » «لعلة الغائية هو الغرض الذي لأجله صنع النجار 
هذه المائدة . 


الحركة : 

ما اصل هذه الصور؟ عن الذي وضعها ني المادة قجعل العالم معقرلاً ؟ 

كان افلاطون قد فطن الى ان العالم مفتقر الى علة » فقال بالصانع ينظم المادة 
ويطبع فيا صور المثل , ولكن ارسطو لم يتابعه ني هله الفكرة : وارتأى ان ظاهرة 

. واحدة في الطبيعة تفتقر الى علة فائقة الطبيعة ء هي ظاهرة الشبركة ؟ فائبت للطبيعة 

غركا اول . ؤاما عن التحريك فقد ارتأى ارسطو في بادئ الأمر ان الله مرك العا 
كعلة فاعلية » ولكن تراجع عن هذا الرأي لان الماسة ضرورية للتحريك (الماسة بين 
اخحرك والمتحرك) وكيف يجوز على الله مماسة العالى والله غير مادي * لذلك انتببى ارسطو 
الى إن الله بحرك العالم "كعلة غائية ؟ وشرح ذلاث بموله ؛ ان السموات.نشتهبي ان نميا حياة 
شبية يحياة امحرك + ولكنها لا تستطيع لاتها مادية » فتحاكيبا بالمحرك ححركة متصلة 
دائرية . ؛ 


ما عن اصل العام والخركة فانه كان يعتقد بقدمها . وله في ذلك حجج: العلة 





اام صسسس ممم ل لص4++ي لسلسم نقهمة 


الأول (وهنا يعني الثم ثابتة ع هي حي داماً » ا نفس القدرة ومحدثة نفس المعلول . 
فلو فرضنا وقنآ ل يكن فيه حركة » أزم عن هذا الفرض إن لا تكون حركة أبد"؟ ع 
ولو فرشا على العكس أن الركة كاثت قدعاً » لزم انبا تيقى دائماً . 

إما في قدم العالم فيقول ارسطر ان الول ابدية ازلية لانه لو كانت اطيولى حادثة 
لحدثت عن عوضوع ء ولكنبا هي موضوع معدت عنه الاشياء (ملاحظة : فكرة وجود 
شيء من لا شيء ؛ لو بمعنى آخر فكرة الللق من عدم + لا اثر لما في الفكر اليوناني) 
والصورة متطبقة على اليل منذ الازل » والتمييز بين الهيول والصررة هو ييز لا حقيي. 
فالعالم قديم وحركته قدعة . ولا كانت الزمان. مقياس الشركة . غالزمان ايتها قليم 5 

وتركة اما انتقال من مكان الى مكان » وهذه هي حركة النقلة ؛ واما الانتقال 
من حال الى حال : وهي المعروفة بالكون والفساد . والكون هو تحرّل جرهر ادش الى 
جوهر اعلى » مثل حول البذرة الى شجرة » والفساد هو تحزل جرهر اغل الى جوهر 
ادني » مثل احواق الشجرة يحرفا الى بماد . 

ويشترط في الجوهر الذي يتكوّن ان يكون بالقوة الى ما يتحرك اليه» ثلا البذرة 
هي بالقُوَ شجرة . وعئدما يتكون اللموهر » يصبح بالفعل ما كان يمكنه ان يكين » 
فالشجرة اصبحت شجرة بالفعل بعد ماكانت شجرة بالقرة في البذرة . وكذلك الطفل 
هو عالم بالقرة » وعندما يكتسب العلم يصبح عانآ بالفعل . 

ولكي يمر الكائن من حال القرة الى حال الفعل يلزمه يرك . فكل كائن متحوله 
اقم . 








إِخرك الأول : 

لما كان لا حركة دون محرك نزم أن ذلتببي عند محرك اول غير متحرك ء لانه اذا 
كان متحركا تحتاج الى رلك ولي يعد الاول . وهذا ارك الاول فعل محض ٠‏ اعني 
لا تخالطه القوة : لانه لو كان قرة او تخالطه قوة لاحتاج الى ميرك وقبل التحريلك , 

ويقول ارسطو ان ارك الاول ليس جسمآء وانه يرك كغاية » وانه معقول ومعشوق. 

ئيس رلك الاول جسمياً : لانه ان كان جسمآ فلا يخاو ان يكون اما لا متناهياً » 
او متناهياً . ولا يمكن ان يكون جسم لا متناهياً زاذ ان الأجسام معدودة) ولا يمكن 
ان بكون امرك الاوك جسم متناعياً » لانه يعتنع ان قوة متناهية تمرك حركة لاا متناهية 
منذ الازل والى الابد , ثم ان المادة قوة وتتعاقب عليها الصور ء فتمر من حال الى حال. 
ْم يقول ارسطو ان « اخرك الاول يحرك درن ان يتحرك » وهذا شأن المعشوق «المعقول ١‏ 
اي شأن العلة الغائية . ولا كان الله غير جسم فهو ليس في مكان والعالم يتسحركك موه 








كتاب الممع بين رأني الللكيمين 


"كغاية . إلا لاحظ ارسطر النظام في حركات الافلاك وحركات الكاثنات من الترة 
إلى الفعل تسائل عن سبب هذا الاتجاه نحو الكال . فوجد ان الخل الرحيد هو القول 
بكائن مطلق الكمال » موجود » والعالم يحاول أن يحاكيه في كاله ء ولكنه لن يدركه ابد 
لان العام مادي) .. ويقول ارسطو ان الله يحرله كعقول ومعشوق : بما انه فعل ميض 
وال مطلق فهو يعقل ذاته : فالتعقل فيه عين المعقول . واذا عقل غيره فقد عقل اقل 
من ذانه » وإنحطت قيمة فعله ء فان من الاشياء ما عدم ررئيته خير عن ريثيته , 
في الله العاقل والمعقول والعقل واحد . 

اما من جهة ان الله معشوق فهو د علة انير في العالم » فائنا نرى كل شيء منظم 
في ذاته » ونرى الاشياء منظمة فيا بيبا ء ونا ان خير اليش نظامه ء وان القائد خيره 
أيفماً وبدرجة اعة لانه علة النظام » فكذلك للعالم غاية ذاتية هي نظامه » وغاية 
خارجية هي ارك الاول علة النظام ؛ , 

على هذا لا يعقل الله سوى ذاته » فهو لا يعقل العالم ولا يرتم به . 


النفس 


النفس صورة الجسم المي » اي انها ميدأ الافعال الحبوية على اختلافها . فعلم 
النفس جزء من العلم الطبيعي لان موضيعه ؛ وهو الكائن الجي » مركب من مادة 
وصورة . والافعال الحيوية تنقسم قسمة اولى الى : اللمو والاحساس والنطق أو العقل . 
يضاف الى ذلك النزوع ؛ لان الحاس والتاطق يتئعات طبعاً الى اتخبير الذي يدركائه 
باحس او بالعقل . ويضاف ايضاً الحركة ني المكان لان من الحاس ما هو ثابت ني 
الارض ومنه ما هو مثجرك . لذلك يعرف ارسطو النفس بائها : ؟ ما به نحيا ونس 
ونعقل وننزع ونتحرله في المكان » . فلكل طائفة من الاحياء نفس ء وتختلف النفوس 
باختلاف الطوائف؛ وتتعدد قواها ووظائفها كلا ارثقينا في سلم. اللحياة , 

النفس النامية : ادلي انواع التقوس + نجدها في التبات دون الس (العقل . 
ولا يوجذ الس بالعقل بدونها ني الحيوان الاعجم والانسان . ولا يمكن تعليل اللدياة 
النامية بعتصر ايا كات او بالعناصر مبتمعة » فان المي ينمو او بتناقص بعفل باطني 
وفي حميع اجزائه على السواء : بيغا الجهاد يزيد من خارج باضافة شيء الى شيع » 
ثم ان النمو في المبي حد! ونسبة تابعين لنوع ابي ؛ اما الجباد فيقبل الزيادة الى غير 
حد ؛ ذلك لان الي يحيا وينمو ما دام يغتذ ي وليس الأفتذاء ميرد اضبافة عادة 
الى اخرى ٠‏ ولكنه تمثيل من شأنه ان يحول الغذاء الى ذات المغتذي . وذلك ما لا 
يتسى للادة وحدها . والتغذية تمثيسل شأنه ان يحول المياين شبباً ؛ أي ان الغذاء بفققد 


لفقا 











لمك 


صرورته ويشخل صورة المغتدي , فلا بد من القول بنفس نامية هي علة الاغتذاء والتمثيل 
والحياة وتكوآن الي في صورة وبقدار معينين . 

النفس الحاسة : النفس الحاسة للحيوان » نجمع بين وظائفها ووظائف 
النفس النامية . فليس في اخيوان سوى نفس واحدة متعددة القرى بالوظائف لان ا 
الطببعي من اي نوع كان ) واحد > ميدأ بحدته صررته ؛ كان تعددت فيه الصور 
ايطلت وحدته . فالنفس الحاسة متصلة بالجسم مباشرة ؛ وهي كلها صورة الجسم كله 2 
وقواها الختلفة صرر لاعضاء اللسم الختافة ء كقرة الإبصارء فهبي صورة الحدقة . 
فالحس قوة متحدة بعضو ء والقوة والعضو يوئلقان شيئا واحد"ا كاضيولى والصورةء فالفعل 
فعلها جميعاً : لا تدرك قرة الابصار من غير الخدقة : ولا تدرله الحدقة من غير القرة 
المحدة ها . وكذلك الاتفعا لات؛ كالخضب وا الحوقف والفرح وها اليباء لا تصدر عن 
النفس وحدها » ولكنها تصدر عن المركب من النفس والجسم . يدل على ذلك أن في , 
« ذات؛» الوقت الذي يمحدث فيه اتفعال تفسي حدث تغير في الجسم ؛ بحيث لا 
نستطيع الفعمل بين استشعار الحوف:ء مثلل» والرعشة وغيرها من الظواهر الجسمية التي 
تصاحب اتلحوف . فالانفعالات صور متحققة في مادة ء ولا ينبغي خجاراة الخبلة التي . 
تنصور الاتفعال النفسبي من جهة؛ وعلاماته الظاهرة من جهةء أو الئنس من جهة 
والجسم من -جهة . وارسطو يلح في ذلك الخاحآ شديد] . 

ويدل لفظ « المحسوس » على ثلاثة انواع من الموضوعات: اثنان مدركان بالذاثت 
والثالث بالعرضى . اما الاثنان الاولان فاحدها المحسوس الخاص لكل حاسة ؛ والآخر 
الخصوس المشترك بين الحواس جميعاً . والمسوس الخاص هو الذي له حاسة معينة معدة 
لقبوله » بحيث لا تستطيع حاسة انخرى أن نحسه : فاللون محسوس البصر + والصوبت 
سوس السمع 0 والطعم محسوس الذوق , اما اللمس غله موضوعات عدة (الخار والباردء 
اليابس والرطب» الأملس واتلشن » الصلب وإثلين) فهو مجموعة حواس . واللسى انما 
ينفعل بالشي + لا من سحيث إن هذا الشيء هو شبيء معين ؛ بل من حيث ان له كيفية . 
معينة هي التي تؤثر ني الحس ء لذلك لا يخطئ الس أذ افه يتأثر » حسب حالته » 
بالمؤثر الخارجي : فاذا كان الحس مضطرباً تأثرء وفق حالته هذهء بالموضوع الموثر 
عليه . (نصحح الاحساس الحاضر بالتجربة السابقة) , 

اما المحسوسات المشتركة فهي : الخركة والسكون والعدد والشكل والمقدار » تدركها 
الحواس جميعاً » وتدركها بالحركة : ثلا نحن ندركك المقدار ممركة اليد او تحركة العين 
تطوف به ء غير أن اليد تدركه بواسطة الصلاية » وتدركه العين بواسطة اللون . و بادراك , 
المقدار ندرك الشكل » اذ ان الشكل حد المقدار » وندرك السكون يعدم البركةء وندرلك 
العدد ياليد او بالعين نان اشياه منفصلة . 





كتاب المع بين رأها المكييين 7س سسب وي 


اما اخسوس بالعرض » فهو مثل ان ندرك ان هذا الاليض ابن فلان » فان هذا 
الادراك الثاني محسوس بالعرض لاتصاله عرضاً بالائيض» بلان الس لا ينفعل به من 

الخواس آلات حياة كا انبا آ لات ادراك . وهي تترتب من هذين الوجهين ترتيييآ 
عكسيا : فباعتبارها لات حياة » اللمس اول ٠‏ لأنه ضروري لوجود المبيوان» يدرك 
به الناقع والضار واللاذ وابلن ؛ وهو حاسة الطعام والشراب . اما سائر الحواس قلا 
تفيد الوجود ؛ بل كال الوجود » لذا قد لا توججد في بعض الميوان مع وجود اللمس. 
والذوق يلي اللمس ثم التقم . اما البصر والسمع فهها من هذه الوسجهة كاليان  .‏ أما 
باعتبار الحياس لات ادراك فالبصر اول ٠‏ لانه يظهرنا على موضوعات اكثر » خاصة 
ومشتركة بالعرض ؛ وعلى فوارق اكثر ؛ فان الاشياء جميعا ملولة ومن ثمت داخلة في 
خطاقة . والسمع في المحل الثاني ء لانه وسيلة للتفاهم والتعلم وإلترقي : ثم الشم لمشابيته البصر 
والسمع في بعد علته عن جسم الحاس 3 واخخير ١‏ الذوق فاللمس . 

ويعد اسلتواس الظاهرة الس المشتركه ؛ وظليفته ادراك المحسوسات المشتركة والحسوسات 
بالعرض ٠‏ فيقابل بيلها وعيز: بالنظر تميز الاإيض. من الاسود . ووظيفته ايض أن 
يمل اللياس يدرك احساسه » اي أن يدرك بهذا المس انه راء أى سامع... 

ويثرك الاحساس اثرًا يبقى في قرة باطنة هي الخيلة » فنستعيده وتدركه في غيبة 
موضوعه . فالتخيل احساس ضعي : والاحساس متعلق بالشيء ؛ اما التخيل فانه 
مستقل, عنه . الاحساس صورة مطابقة للشيء » اما التخيل قد بكرن اختراعاً او 
تأليفاً . ثم ان الاحساس مفروض علينا من الخارج ينا الفخيل تابح للارادة : تدخيل 
ما فشاء ويّى نشاء . والتخيل يساعد على تأويل الاحساس الخاضر بالصور المحفرظة فيه. 

أما الذاكرة فائها قائمة على الخيلة . وهما في بعض الخحالات يتشاببان الى حل يتعذر 
معد التفريق بينهما » غير امهما يفترقان في ان الخبلة تقعصر على ادراك الصورة ٠‏ بِينًا 
الذاكرة تدرك ان هذه الصورة هي صورة شي ء قد سبق ادراكه + فهي تتعلق ياماضي , 
والذاكرة قد تو'دي وظيفتها عفرا ؛ وقد تستحتها الارادة ؛ ويسمى هذا النوع الثاني 
تذكر؟ » وهو خاص بالانسان لاته يستارم التفكير . 

النفس الناطقة : هي نفس الانسان ء مجمع الى وظيفتها الخاصتين بباء 
وها العقل والارادة ع وظائن النفس النامية ووظائئ النفس الخحاسة , 

والعقل قوة ادراك البردات. والمعقولات (اللجردات) موجودة بالقوة في الصور 
أسرسة , ولا كان العقل بالقوة (اعني فيه استعداد لتقبل اغجردات» المعقولات) فل 
بد من شي ء بالفعل يستمخلص المعقولات من الماديات الخرئية الجسوسة » ويطبع بها 


كتاب الجبع بين رأني الحكيمين - ب 





و يب سي سس سس سس مكلعة 


العقل » فيخرجه الى الفعل (اعني يجعل الممقولات معقولة) . ويقول ارسطو في «كتاب 
النشس ؛ ؛ ٠‏ يحب ان يكون في النفس تمييز يقابل التمبيز العام بين المادة وبين العلة 
الفاعلية الي محدث الصور في المادة » ولي الواقع يج ني النفس من جهة واحدة العقل 
الماثل لمادة من حيث آنه يقير جميع المعقولات »؛ فمن جدهة اخرى العقل (الجائل العلة 
الفاعاة) لاله يحدثها حميعآ » وهو بالاضافة الى المعقول كائضئ بالاضافة الى الالوان 
يحرهًا من الوا بالقرة(ئي الظللمة) الى الواث بالفعل (٠‏ كتاب النفس ممالة 6 بدأية ف ه). 


ان هذا النص يشير الى عقلين » واحد : فال » وألثاني م منفعل ١‏ . ولكن لارسطق 
كلامآ في العقلين لا يلي من ميض ء فهر يقول : « وهذا العمل (الفعال) هو القابل 
للمغارقة » وهو غير منفعل (اصاة) غير مارج عامة ‏ لابن ماهيته اله فعل ؛ والفاعل 
اشرف دائاً من المتفعل : والمبداً راي العلق اشريف من المادة .٠‏ الامر الذي جعل 
شراح ارسطو يتقسمون الى فريقين : عنهم من قال أن ارسطو كان يقصد أن العقل 
الفعال ليس ملكة من ملكات النفس البشرية 8 بل مفارق ا ع وعليه ليست النفس 
تائدة؛ وهذا هر شرح الاسكندر الافروديسي ؛ وملهم من قال أن قصد ارسطق هو 
ان العقل الفعال هو ملكة من ماكات النفس البشرية ء فاذن هذه النفس خالدة » 
وهذا هو شرح موسبطيوس 8 ْ 

والتجر يد على تلادث درجات ؛ ق الدرجة الاولى جرد العقل ماهية الجسم الطبيعي 
مما يلاسها من الاعراضص والصفات الشخصية » كأن جرد الانساتية من سقراط» وبدع 
جانا كرث سقراط اثينياً فيلسيفاً ابيض بدينا قصيرً! » الى غير ذلك مما يضاف اليه 
ولا يدخخل في معنى ١‏ الانسان ٠:‏ . 

وفي الدرجة الثانية جرد العقل من اسم السطوح والحجوم واللخطوط ويثترك ما 
عدا ذلك ء مثلاً إذا قلتا » منحي» فهذا لا يدي الى الذهن سوى معنى الشكل فقط 
دون تعيين مادة بالذات ؛ ونحن نعلم ان الاتمناء يمكن ان يتفق واد كثيرة , 

وي الدرجة الثالثة يترك العقل الشكل ايضاً والمادة بالاطلاق ولا يستبقى من الثبي م 
الأ كرنه مو جود" والمعاني اللامة للوجود + مثل الموهر والعرض والعلة وا ممكن والضر وري 
وغيرها ؛ فاث كل موجود جوهر او عرض ؛ علة او معلول » ممكن او ُروري »> الى 
غير ذلك من المعالي الي تنطبق على الموجود عن حيث هر موجود دون نظر الى كونه 
جسياً او روحياً او كذا او كذا من الموجوداات . 

(ملاحظة : التجريد عند ارسطو من فعل العقل ء فلا يعتقد العقل ان الاشياء 
م وجودة قِ الواقع “كما يتصورها هو » كنا قال افلاطون أذ -جعل المعقولاات في عالم 
«المثل 0). 
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ويقابل درجات التجريد الثلاث علوم ثلاثة : العلم الطبيعي المجردات التي 
من الديجة الاوللى » والعلم الرياضي لبي من الدرحة الثانية » وعلم م بعد الطبيعة للقي 
من الدرجة الثالثة . 

وهذمه العارم الثلائة تلضيءعما يسميه ارسطو العلم النظري ) اي العم الذي 
غرضه ععرد المعرفة , 

ويقايله 5 م أنعي وهو العلم الذي ترمي المعرفة فيه .الى تدبير أفعال الانسان » 
وله قسمان : القسم الاول يدير افعال الانسان من -حيث هو السأن في نفسه وبي الأسرة 
وي 0 فيتقسم الى الاخلاق وتدبير المنزل والسياسة . القسم الثاني الفن ء يدير 
افعال الانسان بالنسبة إلى موضوعات يؤلقها ويصتعها » وينقسم بحسب الموضوعات 
الي يتنايها ‏ وهذه تزيد وتنقص تبعاآ لتقدم الحضارة . فب ن المعلوم ان عندنا الآن من 
الفنون ما م يكن عند الاقدمين : وربما كان للاقدمين فبين نميلها الآن . 


الاأخعلاق 


الانسان في جميع افعاله يقصد الى اللهير » سراء أكان هذا اثخير حقيقيآ كالفضيلة 
أم م ظاهريا كاللذة . فا هو خير الانسان الذي يجب ان ننتاره ؟ ابو ما هي الغلية التي 
يجب أن تسعى الادراكها ؟ 

يذهب الناس كافة الى ان الخير الذي ما نزال نطلبه والغابة الي ما نزال ننشدها 
انما هي السعادة » وان الانسان مها يفعل فانئا هى يفعل لينال السعادة ‏ ولكنهم مختلفون 
في فهم السعادة : فبعضهم يظنها في اللذةء وبعضهم في الشرف ٠»‏ وبعضهم في الحكمة. 
فلتنظر في هذه اخيرات الثلاثة , 

اما اللذة ؛ فظاهرة نفسية اصلها ان للانسان توى تتطلب العمل وان لكل منها 
مرضوعا نتجه اليه طبع : فاذا ما عملت ننجت لذة . فليست اللذة غابة في الاصل » 
ونحن اول ها اكلنا او شربنا لم نفعل ذلك ابتغاء ائلذة» بل ابتغاء سد الرمق » وكل من 
يأكل لأجل الأكل برتكب شططاً وير على نفسه ضررًا . واذن فليست اللذة شيئاً 
ماين من الفعل + ولكنبا ظاهرة مصاحبة للفعل» تضاف اليه كالنضارة الى الشباب ‏ 
فقيمتها تابعة لقيمة القوة والفعل والموضوع . ولا شلك أث قوانا وافعاها وموضوعاهها تتفاوت » 
فليس الحس كالعقل» ويس امال كالفضيلة . فلا يحوز القرل بالاطلاق ان اللذة 
حسنة أو انها رديثة . ولكن الافعال هي التي توصن اولاً بالحسن او بالرداءة وباتخير 
او بالشر . والمشاهد ان اللذة 0 لذاتها الحقت الشخص مرا بليخا ء وا باذن 
فليست هي السعادة ‏ وليست هي غايتنا في الحياة , 











لمشي بوب بي سس اس بقاية 


وإما الشرف او تكريم الناس ايانا فهو ايغما ظاهرة مصاحبة لشيء آخخر : فان 
كان لمنصب او مال كان متعلقا بالئناس اكثر منه بئا » عتحونه كا يروث > وكان على 
كل حال شرفا كاذباً . وان كات لفغبل كان الفضل خيرًا لانه علته ولانه الصق بالنفس. 
فليس الشرف غاية أي ذاته . 

تبقى الحكمة » وفيبا السعادة الحقيقية » ذلك لان لكل موجود وظيفة يؤديها » 
وكال الموجود او خخيره يقوم في مام تأدية وظيفته. وللانسان» بما هو انسان » وظيفة خاصة 
عتاز ببا ‏ ليست هي اثياة النامية ولا الحباة إسلداسة » ولكنبا الحياة الناطقة . واذن 
فخير الانسان يقوم تمزاولة هذه الحياة على ا'كلى وجه ؛ لانه ان عدل علها الى اللذة 
شابه الببائم وفقد انسانيته » وان اخذ ببا عادث عليه يللة لا تعادها لذة ثقاء ودواماً » 
وصار أنساناً بمعبى الكلمة , 

واذا اتبعئا الحكمة يحكمنا العقل في جمبع افعالنا طبعنا قوانا واستحداداتها على 
حالات معيئة هي ما يسمى بالفضائل ؛ آنا ان اتباع الشهرة يطبع القيى على حالات 
اخرى مضادة هى الرؤائل . فليست الفضيلة «الرذيلة طبيعيتين» وأنما الفضيلة تكتسب 
وتتعلم "كا يتعلم أي فن باتيان افعال مطابقة لكال ذلك الفن . وتفقد الفضيلة باتيان 
افعال مغبادة لا . والافعال» بالاجال: هنا ما هو افراطءعومئها ما هو تقريط ءوملما 
ما هو وسط بين الطرفين , فبتاء على هذه المقدمات نعرف الفغبيلة بانها ٠‏ ملكة اختيار 
الوسط العدل بين افراط وتفريط كلاهما رذيلة » . 

تقول : وان الفضيلة ملكة ؛ » ويعنى بذلك انها حال للنفس مكتسبة بالمرإن » 
وطبيعة ثانية ولدها التكرار . فلا يعد اليجل عطيآ او عدلاً » أو عفآً حمآ الآ اذا نا ؛ 
او عدل » او عف دائماً ومن غير عناء ؛ كا أن المصور مغلا لا يعد مصورًا حقآ 
ال اذا راو التصوير حبّى يجيده من غير عناء . وكذلك الخال في كل صاحب فن 
او صتاعة + كالطبيب » والخراح : والحداد . والكاتب الخ. اما الفعل الفاضل المفرد 
او المذكرر في قترات بعيدة : فليس بينه وبين الفعل الصادر عن ملكة الفضيلة سوى 
شيه ظاهر ققط : لانه غير صادر عن حال راعفة في النفس » ولا يدل على ان النفس 
اخدتاريت الفضيلة حالاً لها وغاية , 

تقول :+ ان الفضيلة ملكة اخختيار الوسط العدل 0غ وتقصل بالوسط لا الوسط الرياضي 
لاقع على مسافة واحدة من طرقين قلا يتغير + بل صمطا بالاضافة الينا » متغيرا تبعآً 
للاقراد والاحرال . فثلاً الوسط اللساني يبن اللد الاقصى والحد الادني للا يستطيع 
الانسان ان يثناوله من غذاء يزيد على حاجة المبتدئ بالرياضة » ويقل عن -حاجة 
المصارع ٠‏ ولكن المقدار اللازم للمصارع سيط عدل بالاضافة اليه » وان زاد كثيرنًا 
هن عواءجة الرجل العادي او الضعيف المريض ء كنا ان المقدار اللازم للمريض وسط 


كناب ألبمع بين أي اللدكيمين 


عدل الى حالته . فالوسط العدل هو الذي يعينه العقل بالحكمة تيعاً الظروف , لذلك 
تعد الشجاعة؛ مغلا :وسطا عدلاً بين الافراط» وهو الور » والتفريط » وهر الحين » 
ونعد السخاء وسطأ عدلاً بين افراط هو التبذير وتفريط هو التقتير » ونعد العة وسعلاً 
عدلاً بين افراط هو الشره وتفريط هو امود , ثم نرى الشجاعة والسخاء والعفة تتفاوت 
في اوساطها بتفاويت الافراد واختلاف الظروف » حتى ان الارملة الفقيرة التى تجود 
بدائق احنى من الخثي الذي يعطي مبلفاً ضخماً هو بعض فضلة ‏ بل ان الرسط الفاضل 
اعتباري لا رياضي 3 سح 0 غضص النظر عن الشخص وظريفه 03 ذنك انه اميل 
لاحل الطرفين منه للاخر ؛ فالشجاعة اقرب لللبور مها للجين ء والسخاء اقرب التبذير 
منه للتقتير ؛ والعفة اقرب مود الشهوة منها للشره ؛ اع اله تارة يكرن اقرب للافراط ع 
وطورًا اقرب لاتفريط . 

ريما تجب ملاحظته ء ان الفضيلة» وان تكن من ححيث ماهيتها وسطآ بين طرفين 
عرذولين ‏ الآ انبا من -حيث الخير حد أقصى وقة » اذ ان الوسط هو ما تعينه الحكمة 
بعد تدبير يع الظروف» هو ما يجب فعله وهنا والأن, فهو خير بالاطلاق تابع لثية 
الفاعل لا لكمية المفعول . 

وإخيرًا يذكر ارسطى ان كل سعادة الانسان في هذه الدنيا : لا نظرة الى ما وراء 
الحياة » ولا رجاء ثواب , لقد حدق ارسطو كثيرا في الارض ء ففاتته السهاء * وقصر 
عن استاذه افلاطون » فقال يثبيء من المارة والتشام : ؛ ايها الناس ٠‏ لتعمل وظيقتنا 
كناس » ولتكتف بسعادة نسببة ٠‏ . (الاخلاق الى نبقرماحوس: «قالة اول » فصل 
حادي عشر) . 





ندنا 


السياسة 


اذا انتقلنا من الاشعلاق آلى السياسة فقد ارتقينا من علو ادنى الي على اعلى » لان 
الدولة هي التي تبي" للافراد الاسباب المادية والادبية للحياة الفاضلة » نحمي حياتهم 
وتتعهده بالتعليم واثثر بية ؛ فيتعاونون على اكتساب الفضصائل والعلوم يتحقيق السانيتهم . 
وهي في اداء مهمتها هذه تسترشد بالاخلاق طبع ء تشرعها قرانين وتحوطها بسياج من 
الرهبة يزيد في احترامها ؛ ولكنها تسترشد إيضاً بغير علم الاخلاق من العلوم بالفنون » 
كعلم الاقتتصاد وتوفير الرخعاء » وكفن الحرب لصيائة الاستقلال » وما الها من وسائل 
الرقي وعوامل المتضضارة . فالدرلة الحكم الاعلى في الجتمع توجه جهوده الى غايته » 
وتستخدم الفنون والصناعات ؛ والعلم الخاص بها ارقع العاوم العملية جميعاً . 

وعلى ذلك فدعوى السوفسطائيين ساقطة » اذ يقوون ان الاجناع وليد العرف اى 

















لل امم 


نتيجة عقد . الحقيقة ان الاجتاع قاتم على الطبيعة الانسانية النازعة الى كالما » وان 
الانسان مدني بالطبع ء فهو لا يوجد بغير الأسرة ترعاه وتايده الى أن يبلغ اشده, 
فالأسرة اخجتمع الاول ٠‏ وتليها القرية » وهي مجموع أسر تتآزر لتوقير حياة اوسع وا كل 

تستطيعه الأسرة الواحدة . واذا ما اتحدت القرى المتجاورة كونت مدينة ٠‏ اي مجع 


ناما » يكت نفسه بنفسه ويكفل جميع اغراض اللياة » الضروري منبا والكالي» المادي 
منها والادلي . فتي رأيه » كا في رأي افلاطون ومعظم اليوئان في عصره » المدينة ارقي 
امجتمعات ؛ ولا يرى في الامبراطوريات سوى عبمعات غير طبيعية تعتمد على ارب 
والتجارة وتتخدهما غاية لها » فيفسد بهها اخبتمع . وما الغاية الحقة الآ الفضيلة في السلم 
والقتاعة ؟ ١‏ 

الأسرة : هي الخلية الاجؤاعية . تتألف الأسرة من الزوجين والبنين والعبيد . 
اما الزوجات فبينبها تفاوت : الريجل ١‏ مل عقلاً من الرأة » فهو رأس الأسرة واليه 
يرجع ندبير شون الدولة » ويرجع للمرأة العناية بالبنين وبالمنزل تحت اشراف الرجل : 
ذلك ها تريده طبيعة كل منهها ؛ وليس بصحيح ما قال افلاطون من إن الطبيعة جعلت 
المرأة مساوية للرجل وهيأت! للمشاركة في الحندية والسياسة . واما البئون فهم اوالديهم كا 
بدل عليه اميل العلبيعي »وقد ظن افلاطون ان شيوعية الاطفال توسع دائرة التعاطعفب» 
ولكنها في المقيقة توادي الى اثتفاء الححبة والاحترام + لان الطفل الي هو ابن الجميع 
ليس ابن احد . هذا الى ان ثشابه الاطفال والوالدين يكشف القراية حتماً : فتزول 
الشيوعية وبعود الميل الطبيعي من جانب الوالدين تجو اولاده . واخعينًا العبيد وظياتهم 
محصيل الثروة الضرورية للاسرة والقيام على مخدمتها. ذلك بان «المواطن» رجل حر حبكنه 
الطبيعة ذكاء وشجاعة فبنى لنفسه مديئة وفرع لسياستها وتحصص حياته للحدعتها في 
السلم والحرب ؟ فلا ينسع وقته للعناية بشيئون معاشه وتأى عليه كرامته ان يتنزل للاعمال 
البدوية يزاوفا » فيشوه يديه وخاقته » ويظهر بعظاهر وضيعة . فكان لا بد له ممن 
يتكفل بذلك دونه . وقد اوجدث الطبيعة شعوباً قليلى الذكاء ؛ اقوياء البنية » فقدمت 
له منبا وآلأت حية > اواك هر العبيد . 

ويقول ارسطو في كتاب : « السياسة » (المقان ١‏ فصل */: : ففن الناس من 
هم احرار طبعا ء وينهم عبيد طبعآ » أن شعوب الشيال التليدي واوروبا شجعان » 
هذا لا بكدر احد علييم صفو حريثيم؛ ولكنيم عاطلون من الذكاء والمهارة بالانظمة 
السياسية الصادة : خذا ه, عاجزون عن التسلط على جيرائهم . اما الشرقيون فيمتازون 
بالذكاء والمهارة ولكنهم خاو من الشجاعة هذا هي مخلوبون ويستعبدوت الى الايد . واما 
الشعب اليونافي قيجمع بين الميرتين : الشجاعة والذكاء ؛ كا ان بلده متوسط الموقع ع 
لمذا هو يحتفظ باسلترية » ولو اتيحت له الوحدة لتساط على الجميع ؛ . اذا فاليوناني 








كعاب الجمع بين لأف المكينين 





لضن 


سيد حور 3 والاجتبي (البربري» عبد له > ولا سشعبد اليونالني اخاه بأي حال . هذه 
فكرة « الشعب انختار 4 ظنها ارسطو ايلية كلية ضرورية . فارسطى يقبل الرق كا قبله 
افلاطون 3 فيرع الشعب اليونائي الى مقام السيك عن ساثر الشعوب 0 ولكنه بقول أن 
ابن العبد بالطبع لا يرث بالضرورة الخطاط ابيه ء فان لم يرثه لم يكن عبد بالطبع 
واتفتح امامه باب العتق . وارسطو يوجب على السيد ان نحسن استخدام سلطائه على 
رقيقه » وآن يعامله معاملة افسانية . والمعنى الذي يرخف من عجموع اقوائه هو ان الرقيق 
نخادم مدق اليا 0 

اما المدبنة فلها غاية عليا هي معاوئة الافراد على بلوع كالم العقلي وانكائي . ونأ 
غاية اهق هي توقبر اسباب المعاش . بالقايسة الثانية وسيلة للاولى وخاضحة لما 
من حيث أن سعادة الانسان عقلية خلقية . تذلك يحب على الدرلة ان تقض الاستعداد 
الخرني والتعجارة عند الحد الملام للغاية العليا ٠‏ وهي تفوت على الافراد هذه الغاية حتم 
اذا أنخذت من دونها الخرب غاية كدينة اسبرطة + او للتجارة والملاحة كبعض «دث 
اخخرى . اما الخرب فواضح انها وسيلة لصيانة الحن او لاسترداده ء ولا يمكن أن تكون 
أخهالة الطبيعية للمدينة , 

واما التجارة فالاصل فيها المبادلة : مبادلة الاشياء بأشياء » لأرضاء اللفاجات 
الضرورية . ثم اخترع النقد وسيلة للمبادلة ورمرًا للثروة . وبا لبث ان انقلب غاية 
يطلب لذائه ع وصار الانتاج غاية كذلك بعد أن كان وسيلة الحياة يقدر على قدر 
حاجاتها ! فنشأت التجارة » وهي غير طبيعية لانها ميادلة الاشياء لا باشياء اخرى 
لاغراض طبيعية » بل بالنقد وهو اختراع غير طبيعي ولات هله البادلة ري دون 
مراعاة الحد الضروري للحياة . 

ومن باب اولى الريا غير طبيعي لانه مبادلة النقد بالتقد نفسه: والنقد معدن لا 
ينتج كالمقل ولا يلد كالماشية ء قلا بصح عدلاً ان تتقاضى « فائدة » عن النقد , 

فارسطو غيل اذن الى عيئة بسيطة اقرب الى الطبيعة والقناعة منها الى الانتتراع 
والثرف ؛ ويريد المدينة غنية بالعلم والفضيلة لا بالمال والسلطان . 

المديئة : ان الأسرة واللكية صادرتان عن الطبيعة لا عن الرضع والعرف ء 
فالخائثما معرض ليل الطبيعة وتلبير الدولة جميعاً ومستحيل التنفيد . 

لا شك في ان الملكية اللخاصة ها مساوئ + ولكن الملكية المشتركة والمعيشة المشتركة 
مصدر خلافات ايض » وهما تقتلان الرغية ني العمل » فان الانسان لا يعنى عادة 
بغير نفسه واهله » ويتواكل فيا بخص بالصالح العام . ثم ان الشعور بالملكية مصدر 
لذة » لانه نوع من حب الذات » واستخدام الملكية لمساعدة الاصدقاء والمعارف » 








مشدمة 





000 
وللضيافة » مصدر لذهٌ وفرصة تفعل الفيضيلة : كالسخاء والعفة » فان المعدم لآ 
يستطيع أن يسخو . وانما تنشاً الخلافات من الملكية اللداصة لفساد الناس لا لكونها 
خخاصة » ولو انصفوا لأشرك بعضهم بعفسآ في نتاجها فعوض الذي عنده اكثر على 
الذي عتده اقل » فتلتي حسنات الملكية والشيوحية وتبقى 2 مستوى المحيشة اللسنة » 
لا تعدوه الى الاثراء للاثراء . 

اما المكوية فتختلف اشكالها باعتلاف الغاية التي ترمي اليها وعدد الحكام . لمن 
الوجهة الاولى ء الحكرمات صالحة متى كانت غايثها خير المجموع : وفاسدة متى 
توعى انكام مصالحهم الخاصة . فييخرج إنا جنسان تحتبهما انواع تتعين من الوجهة 
الئانية اي بعدد الحكام : 


المكومات الصاخة المكبيات الفاسدة 
١‏ الملكية ١‏ الطغياتن 
؟. الارستقراطية ؟ الاوليغركية 
٠‏ الد.موقراطية الدرماغوغية 


فالملكية .حكومة الفرد الفاضل العادل . والارستقراطية حكرمة الاقلية الفاضلة 
العادلة » والديعرقراطية حكومة الاغلبية الفقيرة ء تمتاز بالحرية والمساياة واتباع دستور . 

اما الطلغيات فهو حكومة الفرد الظالى ؛ والاوليخركية حكودة الاغلياء والاعيان » 
والدبماغوغية -حكومة العامة تنبع اهواءها المتقلبة . 

المكومة التي : كل واحدة من التكرمات الصالة تقوم على ميدأ صميح 
بعض الصحة لا كلهاء لذلك لا يمكن ايثار احدها واعتبارها كاملة . فيجب ان فطبق 
هنا المبدأ الذي اعتمده ارسطو ني الاخلاق وهو ان « خير الامور الوسط » وان نجد 
طبقة من الشعب ٠‏ كا يقول ارسطو » نكون مزاجآ من ضصدين ووسطاً بين طرفين : 
هذه الطبقة هي الوسطى ؛ ويسميها ارسطو « بوليتية ؛ أي الدستورية ؛ وهي مؤلفة من 
اصعاب الآروة العقارية المتوسطة يحيشون من عملهم ولا يعلكون فراغاً من الوقت » فلا 
يعقدون الآ الجلسات الضرورية ويخضعون الدستور . فحكومتهم مزاج من الاوليغركية 
والدركوقراطية » مع ميل الى هذه . وكلا كثر عددهم استطاعوا مقاومة الاحزاب المتارفة 
وصيانة الدستور . ولا خوف أن يتحد خخصومهم عليهم » فائهم لما كانيا وسطأ » كانت 
المسافة ينهم وبين كل ضد اقرب متها بين ضد وخر » لذلك يثق بهم كل فريق اكثر 
ما يئق باضداده . ومع كل ذلك فان ارسطى يقرر ان اللدكرمة لشعب ما يجب ان تقوم 
على اعتبار طبيعة هذا الشعب : فهو لا يبي دولة نظرية » ولككنه يستخدم طائفة كبيرة 
من اللملاحظات والتجارب لتعبين الشروط الكفيلة بتحقيق الغاية من الاجماع . 


كعاب الجسم بين بأني الحكيبين 





لك 


بعد ارسطو ظهرت في ائينا مدرستان متعاصرثان متعارضتان» هما المدرسة الابيقورية 
والمدرسة الرواقية»عنيتا خصورصاً بالاخلاق , تقول الابيقورية بكثرة الموجودات وتدعها 
لفعل الصدفة دون رابط ولا قانون . وتِضع السعادة في اللذة وتجعل قانون الاحلاق المتفعة 
الذاتية » وتقصي الآة حارج العالم وتذكر دعاءهم . فهي مدرسة مادية . 

اما الرواقية فتقول يوحدة الوجود وبقانون ضروري اوعقل كلي منبث في الرحود» 
وتلتمس اساس الاخلاق في حرية الارادة وتعين ا قائيناً هر الواجب ٠»‏ واجب المطابقة 
بين الإرادة الفردية والارادة الكلية ه وتضع السعادة في الواجب وعبادة العقل الكلي » 
فهبي مدرسة عقلية على الرغم من ماديتها » ومدرسة فضيلة وشجاعة . 

ثم انحصر العمل الفلستي في شرح ابحاث المتقدمين وتدوين الالخصات » ولكنه 
كان عملا قوياً ساهمت فيه شعوب البحر المتوسط » اذ كانت الثقافة البونانية قد سادت 
بينهم وغلبت ثقافتهم , 

وي مقدمة المراكز العلمية الجديدة مدينة الاسكندرية , كان بالاسكندرية جالية 
بجودية تأدبت بالادب اليوذاني حتى نسيث العبرية » ولم تكن تقرأ التوراة الآ في 
تر حثها اليونانية . 


الافلاطونية الجديدة 


بعد وفاة افلاطون اخخل اتباعسه يعاولون وضع فلسفة دينية او دين مفلسف ‏ 
فالافلاطونية الجديدة مذهب قام على اصول أفلاطونية وتمثل عناصر من جميع المذاهب + 
فلسفية وديتية » بوفائية وشرقية » بما ني ذلك السحر «التنجمم والعرافة ؛ غير ان رجايها 
حرصرا على الاحتفاظ بالروح اليوناني خائصاً » اي بالعقلية العلمية الي تنظر الى 
الوجود كأنه هندسة كبرى » فتستبعد منه ء بقدر المستطاع » الممكن والخادث » 
يتخضعه للضرورة . وبذا يعارضون الديانات حيعا » ومنها البهودية والمسيحية مع تأثرهم 
بها » وبعارضون افلاطو نفسه في تصويره الصائم يتدحل تدخلا شخصياً طوعا 
اخيريته ٠‏ ويتظم العالم وفقآ للمئل ء فيتوخى غايات ٠‏ ويكلق الزمان , والافلاطونية 
الجديدة سورية اسكندرية أثينية . 

ويعتبر امونيوس ساكاس (ه/ا1: 99٠0‏ م) ابرز افلاطوني الاسكندرية ؛ ولد 
من ابوين مسيحبين » ونشأ مسيحباً . كان حلاً (وهذا معبى لفظ ساكاس المضاف 
الى اسمه) ء فلا تفاسل أرتد عن المسيحية . 

م يدون آراءه » ويقال انه كان يحاوك التوقيق بين افلاطون وارسطو , في امم النقط. 
واكثرها ضرورة : وهي : الله » والعالم » والنفس.. ومن ابرز تلاميذه افلوطين . 














لاسي ع بس يبي ليييح ل 


افلوطين 
1108م 


عياقه : 


ولد في ليقوبوليس من اعمال مصر الوسطى حيث تعلم اولاً القراءة والكتابة والمساب 
والنحو . وي الثامنة والعشرين قصد الى الاسكندرية » فقاده صديق الى امونيوس ولزمه 
احدى عشرة سنة , ثم اراد ان قف على الافكار الفارسية والهندية » التحق بالبيش 
الروماني المجرد على فارس ء ولكن هذا اليش ء يعد أن طر الفرس من سوريا » امبزرم 
في العراق » فلسجأ افلوطين الى انطاكية» ثم رحل الى روما وهر في الاربعين ء واقام بها 
حبّى «فاته . وكان غبلسه بها حافلاً بالعلياء وكبار رجال المديلة » حتى تتلمك له 
الأمبراطور وزوجته . 

دلم شرع في الكتابة الآ حوالي اللحمسين + للا الح عليه تلاميذه ورأى هو بعض 
تلاميذ امونيوس قد تحللوا من عهده ونشروا آراءهم . كان يككتب او يملي على عججل 
وسائل متفاوتة العلول هي صورة لتعلي.ه الشفوي . وكان تعليمه شرحا على نص لأغلاطون 
او لأسطو او تواحد من شراحها » او جواباآً عن سوال » أو رد" على اعتراض . 
فليست رسائله عرضاً منغلما لمذهيه » لذلك جاءت كل رسالة عبارة عن عمل المذهب 
منظور اليه من وجهة خخاصة » وكانت هذه الطريقة مألوفة وقتتذ . وكان الموضوع 
الرئيسي النجاة : نجاة النفس من سمنها المادي وانطلاقها عن عالى الظواهر الى عوطتها 
الاصلي . 

وبعد وفاته جمع تلميذه قرفوريوس الرسائل وكافت اربعاً وخمسين» وقدم لها يترجمة 
لحياة افلوطين ووزعها على سعة إقسام ء في كل قسم قسع رسائل» فسميت #بالتساعيات : 
جمع في كل تساعية الرسائل التي تعالج نفس الموضوع .فالتساعية الاو خاصة بالانسان» 
والثائية وألثالثة بالعالى المجسوس + والرابعة بالنفس ء والخامسة بالعقل ٠‏ والسادسة بالوجود 
الداثم او العالم العلري . وقد بقيت جميعاآ ‏ 


فلسفته : الوحدة متحققة في كل شيء : 


أذا نظرنا في الموجودات رأينا انها هي ما هي بالوحدة : فشلاً البيت «السفينة لا 
يوجدان ان لم يكينا حاصلين على الوحدة » وُكذتك الال في النبات واللتيواك » كل 
منها جسم واحد » فاذا تجزأ فقد الرجود الذي كان له ء وصار الى موجوداث اخرى 
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كل منها مرجود واحد . توجد الصحة حين توجد وحدة التنسيق» ويوجد اللهال 
ححين تجمع الوحدة بين الانجزاء, والمقدار المتصل -مالما 0 صفة الوحدة و يتغير 
و جوده. والنفس هي التي تصنع المسم وإعطيه الصورة والنظامء فترد الكل الى اليحدة . 
وها يقال عن الوجود الجزثي يقال عن العالم في جملته : ان علة النظام فيه نفس كلية » 
ولكنها اكثر وحدة من النفوس الجترئية . فان كل موجود انما هو واحد بقدر ما يحشمله 
وجوده : كلا قل وجوده قلث وحدته ؛ وكلا زاد زادت وحدته , 
على ان النفس بالاطلاق متكثرة » فيها قرى عدة » قري الاستدلال والاشتباء 
والادرالك جموعة 2 وحدة . فالنفس » وهي موجود واحد فشي التي تدخل الوحدة في 
الموجودات ؛ ليست عين الوحدة ولكنها تشارك في الوحدة » اي انها تقبلها من فعل 
موجود آخر . هذا الموبتود اشد وحدة من النفس الكلية . هو العقل الكلي الخاري 
95 ذاته جميع مثل الموجودات . ان المعقولات مترابطة متضامنة . ؛ وتقتضي عقلاً كلياً 
بيحوبها ويدرك ترابطها ؛ ولكنه ليس الخد الأول + فانه موجود عاقل ء ولا يكلو موضوع 
تعقله ان يكون اما هو لفسهء فيكون مزدوجاً لا بسيطا : او مغاير"ً! له فيكون الموضوح 
أعلى منه وسابقآ عليه . فترتقي الى الواحد بالذات ء وقد تدرجنا ني الوحدة من البعيد 
الى الاقرب فالاقرب . 
هذا الخد الأول يجب ان نتأمله بالعقل الصرفف . فا دام قبل العقل الكلي » فهر 
1 ليس عقلاً » فان العقل موجود محين + واد الاول متقدم على كل موجود + فهو برئئ 
: من كل صورة ء حتى الصورة المعقولة » اذ انه لما كانت طبيعة الواحد مولدة تلكل » 
فهي ليست شيئا مما تلد » واذا كنا تقول انه علة » فعتى ذلك اننا حاصلون على شي ء 
منه ع بيما هو باق في ذاته » وليس شيئاً من الاشياء التي هو علتها . فيجب أن لني 
عنه فعل التعقل «الفهم » نحقل ذاته رسائر الاشياء , وهكذا وصل افلوطين الى مبد؟ 
اول عاطل من المعقولات وين التعقل (اذ ان في التعقل انقسام : العقل الذي يعقل 
والموضوع المعقول) كي يكون بسيطا تام البساطة . وهو يقهم البساطة فهما رياضياً : 
ويتصور الوجود الاول 15 نتصور النقطة الرياضية , 


فيض العالح عن الواحى : ان الواحد غبر متحرلة ؛ اذ ليس خعارجه حد يتحرك 
اليه , فاذا -جاء شبيء بعده + فلا بجي الثبيء الى الوجود الآ اذا كان الواحد معتجها الى 
ذاته ابد , ويحب القول ان ما بألي من الواحد يأتي عنه دون حركة » دون ميل » 
دون آرادة ., 

وداذا نتصور حوله اذا كان ساكناً ؟ نتصور اشعاعاً آنيآ منه وهو ساكن ء "كنا 
يتواد من الشمس الضؤا الساطع المحيط بها وهي ساكنة دائماً . على ان كل موجود » 
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ما دام في الوجود » يحدث بالضرورة حوله » من ذات ماهيته » شيئاً يتتجه الى ارج 
ويتعلق بقدرته الراهنة » هذا الغيء بثابة صورة الموجود الحادث منه » قثلا الثار 
تولد الحرثرة » ولا يحتنظ الثلتج بكل برودته » والمشمومات خاصة شاهد على ذلك ) 
فا دامت موبجودة اننشرت منبا رائحة هي ثبي ء حقيق يستمتع بها كل الخيرة , 

يضاف الى ما تقدم ان'كل موجود يصل الى كماله يلد ء واذن فالموجود الكامل 
دانم يلد دائماً » يلد موضوعاً مرمدياً ؛ يلد موجورد! ادي منه » ولكنه الاعظم يعده . 
هذا الاعظم بعده هو العقل الكلي الذي هر كلمة الراحد وفعله وصورته . ولكن الواحد 
ليس عقلٌ » فكيف يلد العفل ؟ ذلك يانه يرى بامجاهه الى ذاته » وهذه الرؤية هي 
العقل (الكلي) . عذا العقل الكلي يحوي في ذاته جميع الموجودات اخالدة في سكون 
سرمدي . ولكن وحدة هذا العقل ليست وحدة الواحد الاول : لان هذا العقل يعقل 
ومن تعفله نفيض النفس الكلية الى هي صورته » فهي تنظر صوبه 3 كا ينظر العقل 
الكلي صرب الواحد : كل موجود مولود يشتاق الى الوجود الذي ولده ويحبه: فالنفس 
الكلية متحدة بالعقل الكلي . وحين تنظر اليه يفيض منها موجودات ادني ملنها : 
الكوا كب الافية 3 السماء روعت فيها النظام : ونفوس البشر والاجسام » والحيواناتث » 
والمادة حر مراتب الوجود (فهبي ابعد ما يكون عن التفس الكلية » فهبي أصل الشرء 
اذ الشى معناه الابتعاد عن المصدر). 

النفس الإشرية : هي فيض من النفس الكلية » واتصال النفس البشريسة 
بالجسم اصل نقائصها وشرورها . انها في البدن كا في سن » تألم وتشقى ٠‏ النفس 
البشرية تلثي في بدنها الشر والالى . انها تعيش في الزن والشهرة والنوفء وف كل 
الشرور 5 البدن لا بن شير ء. 0 بمغارة ١‏ (الأساعية الرابعة م 9) ٠.‏ فيجبا 
ان تكوب غايئها اللخلاص منه والعودة الى الاول الواحد . والسبيل الى تحقيق هذا الانحاد 
بالواحد لا يكون عن طريق فاد ؛ بل بواسطة الزهد والتأمل . بالزهد تنصرف النفس 
عن كل سوس » وبالتأمل تكتشن النفس وحدتها مع النفس الكلية .» ثم هع العقل 
الكلي واخيرً! مع الواححد , قترى انبا عن الواحد صديريت » وإن الواحد هاثلى فيبا . واذا 
ها بلغت حالة الوجد ترى انبا الواحد نفسه (اي تلاشث فيه). فالفلسفة هى وسيلة 
للنفس في صعودها الى الواحد والاتحاد به . هذا الانحاد هو الغبطة العظمى » وهو حال 
لمجاب تفقد فيها النفس كل شعور بذاتها وتستغرق في الراحد الاول . هذه الخال 
ممكنة في الحياة العاجلة ولكن لا يذوقها الآ القليل ولا يذوقينبا الآ نادر؟ . ويقول 
فرفور يوس : ان افلوطين جذب اربع مرات . (تقلاً عن افلوطين) . 
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تفلسف على طريقة املوطين تلميذه فورفوريوس السوري صاحب كتاب ء المدخل 
1 الى مقولات ارسطو » (المعروف بامعه اليوناني أيساغوغيء عند العرب) . ثم لم يشعغل 
المهتمون بالفلسقة الآ يتحرير الملخصات وشرح كتب افلاطون وارسطر . وَكِأن العا 
القديم فك شاخ وهرم ؛ فشاشحت معه الفلسقة اليونانية بحيث ان الامبراطور يوستيئيان 
ما اغلق مدارس الفاسقة في أثينا سئة 67 م لم يفعل الآ ان بل متها . ولكن نقل 
هذا الثراث الى السربانية والعربيةء ثم ترجمت الكتب العربية الى اللانينية فساهمت في 
نقل الثراث القديم الى اوروبا , 











اسم الثالى 
انتشار الثقافة اليونانية 


وترجة التراث اليوناني الى العربية 


كانث فتوح الاسكندر المقدوني لكثير من بلاد آمييا وافريقية سيباً كبير؟ من 
اسباب التشار الثقافة اليوئانية ني الشرق ‏ فقّد كانت مملكته بلاد اليونان وشدؤية ف 
اوروبا » ومصر وليبيا في افريقية » سور يا وفلسطين والعراقٌ وما اليه » وبلاد فارس 
وتركستان وافغائستان » وقسما من بلاد الند في آسيا . 


وكان من سياسته التقريب بين هذه البلاد الممتوحة وبلاد. الاغريق ودج الجنس 
الاغريي باجناس آسيا وأفر يقية قُُ المضمارة والعيارة ونظم ١‏ والثقافة . يغذا كان 
يحث البوثاننين على سكتنى هذه البلاد وعخالطة اهلها . وكان بنظم مدنها تنظيماً يوثانياً 
ويشجع الادباء والكتاب والعلاء على نشر ادبهم وعلمهم . فكان من ذلك » ومن الولاة 
اليرفانيين الذين ورثها الحكم عن الاسكندر في المالك الشرقية » ان انتشرث المضارة 
اليونانية » والثقافة اليونائية من عهد الاسكندر . وكانت البلاد الثى بين دجلة والفرات 
تغلب عليها الثقافة الاغريقية . وظلت هذه الثقافة تنمو وتوتي ثمرها حتّى بعد ان انسحب 
الجيش البوناني عن هذه الاقطار . واشتبرت في الشرق قبل الاسلام الى ما بعده مدن 
كثيرة كانت مركزا تاثقافة اليونانية » من اشهرها ال الرها ولصيبين » 
جنديسابور » حران . 


امد ارس 


الاسكندرية : بعد موت الاسكتدر اند اليوثانيون الرانحون تحت النير المقدوني 
ينزعون الى التحرر ويضطهدون كل من له علاقة بمقدينية . ومن جملة الذين اضطهدوا 
هذا السبب اساتذة مدسة اثينا الثى انشأها ١‏ ارسطى ‏ وقد اخذت عليهم ازع 
المقدونية ‏ فجأوا الى الاسكتدوية حيث انشأوا مدرسة امنت استمرار التقليد المقاي 
وظلت قائمة حتى فتح العرب لمصر : ويحانب الفاسفة اليوئائية كان في الاسكتدرية 


دنا بف يدي كل ع ل يد 
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رواسب ثلثراث مصر القديم وثيارات دينية شرقية عديدة . ولكن أصبحتث اللغة اليوئالية 
لغة العلم » واصبح الفكر البوناني منهل كل تثقيف » ذالك الفكر الذي ؛ تدج بكل 
تراث الشرق 5 والعلمي واتلحرائي . وكون مأ يسمى بالثقافة اطيلينية 

فكانت اللغة اليوئانية هي السائدة قِ الاسكندرية 6 حقى إن . عبود تلك المدينة 
كانوا يقرأون التوراة في الترحمة اليوئائية المعروفة بالسيعينية(١).‏ وقيلون » اشهر علاء 
الببرد ؛ لم يكن يعرف العبرية ٠‏ فقرأ التوراة باليونانية وشرحها ببذه اللغة:» قاصدًا 
الى ان يبين لايوئان ان في التوراة فلسفة اقدم واسعى من فلسفتهم . 

وتفتحت المسيحية الفاسغة اليونانية على يد كلمات الاسكندري (ه14١‏ -614 
ثم على يد اورجات (46ذ ‏ ثزه؟ م كاذه يي الاسكندرية مدافعاً عن المسيحية 
وكلاهها تأثر بالتعافة اليونانية وكات يكتب باللغة البوثائية 5 


وائسة 0 ف الاسكتدرية هدرسةً فلسفية تزع ع الى الافلا طونبة الجديدة . اسسها 


امونيوس المبال (ه/ا١ 28١‏ م) وتعلم فيا » 0 المئسس ء افلوطين اكير ميددي 
الافلاطونية . 


وجدت نزعة اخرى ؛ مع انتشار اللي بن المسيحي ؛ هي التوفيق بق بين الثقافة اليونانية 
والمسيدحية > يمثنها اصة حبى النحوي » ثم تلميذه اصطقن الاسكندري (8) - 


وقد اتصل المسلمون بمدرسة الاسكندرية في العهد الاموي ؛ فترى شالف بن يزيد 
ابن معاوية يترجم له بعض الكتب : اصطفن » الملقب بالاسكتدراني . اما في .العصر 
العبابي فليس هناك ذكر لاتصال الخلفاء العباسيين ,كدرسة الاسكندرية وذلك لبعدها 
عن بغداد : مركز الحلافة » وليل هذه المدرسة الى الزهد ؛ وضعس النشاط العلمى فيها. 
مدرسثا الرها ونصيبين : تأسست مدرسة انطاكية() عام ١٠؟مبلادية»‏ كانت 


(1) هي اقدم التيجات واشهرها . قام ببا في القرث القالث قبل الميلاد ء تلبية للعره يطليسوين 
فيلادلف » أثنان وسبعين عالماً من بهودٍ مصر , وهذا المدد هو اصل التسمية , 

)60 يوحنا النسوي عو يوحنا فيلويرتٍ ائصري الاسكتدراني » اي يجيى النسري ٠‏ كما يدعره اتعرب, 
عاش في النصف الاوك من اتقرن السادسس اليلادي ؤقلم يشهد فتح العرب للاسكندرية. اما اسطفن فهو 
تلميد يحيى النحوي م ثم كان أسعاا في مدرسة الاسكندرية ؟ نكر لكقير من تعاليم الانلاطونية الدديئة 
ليقوب بين افلاطين المسيحية : وييقق بين النلسغة والدين . 

زفي انطاكية : (عطعمغصف) مدينة عل مياق بئذ كبلويار غري حلب : اسسها الطيرقسي عام 
٠ ٠‏ تلائة ثبل اليلاد » ناصيست ثالث مدينةٌ مهبة ني الا مبرالورية أترويانية ؛ وكانت من اولى 
اكدن ال اعتنقت المسيسية , 

الرها (ضعت م يثال ان عؤبيها ممرود (حوالي 7٠٠٠‏ منة ثبل الميلاد) + تقم في الثمال 
الغرني العراق ٠‏ اعتحقت المسيسية في مهد حبكر لبقا اله “كاف ير جد مانا اشرب عن ب + بشونة 
ودر الرهبان السيحيين ‏ احيئها العرب سنة هو* م عنديا فمحوا المراق ‏ 

تصييين (:9101ةة) مدينة في الشماك القربي الموصل (في الجزيرة) يقال أن أمرود قد سسها . 








عقدية 





نا 


همدرسة لاهوئية يغلب. عايها طابع الفلسفة الافلاطونية . يمن اشهر اعلامها بوحنا 9 
الذهب (المتوي عام “.4 م , كان اسائذتها يدافعون عن الدين بادلة فلسفية » 
مستخدمين اللغة اليونانية . غير أن احد الموثلفين السريان » ويدعى يروبا (سطممم) 
عاش في النصف الاول من القرن الخامس ٠‏ تقل الى السريانية «كتاب العبارة من 
منطق ارسطو ؛ و دكتاب القياس ١‏ + ووضع شرحا لما . وهذا اول نقل الى السريائية 
وصلت الينا مخطوطاته . 

ونا لهرت البدعة النسطورية انتقل عدد كبير من اساتذة مدريية انطاكية الى 
مدرسة الرها لنشر عقيدتيم (1) . اتثنأ الفرس مدرسة الرها عام 8" وفرضوا قيها التعليم 
باليونائية . فدرس فيها منطق ارسطو » وايساغوغي فرفوريوس . ولكن لما تسريت البدعة , 
النسطورية الى مدرسة الرها بدأ الاسائذة يتقلون الى السريانية ما يعلمون . ولكن في عام 
لا ولي قورا (مدجوح) اسمفا على الرها جد في محاربة النسطورية وطلب من 
الامبراطور زينون اغلاق المدرسة » فأمر باغلاقها عام 484 . فتوجه يعض الاساتذة 
والطلاب الى نصيبين » حيث عهد اسقف المدينة النسطوري (برصوءآ) الى احد حؤثلاء 
الاسائذة ويدعى نرسي ء وانشأ مدرسة في نصيبين . فازدهرت هذه المدرسة » حتى ان 
عدد تلامقتها بلغ نحو ١٠م‏ في اواخخر القرك السادس , وم تنح هذه المدرسة ال 
ابتداء من القرن السابع بعد أن تأسست مدرسة بغداد . 

مدرسة بغداد : يلكر ابن الي اصببعة تقادٌ عن الغاراني : ١‏ انتفل التعايم من 


(9) اه البدع في المسيسية ؛ ١‏ - بدعة اريس (5هومم) اعتير بنرة المبيح عن طريق 
افيض الازلي ؟ بإعتير طبيعة المسيح من طبيعة الله . ولكن شيه أزيوين سدور الابن عن الاب بصدور 
المليل عن الملة . لذك قام اصامه يحاربون هذا الرأي » مشينين باكبراعين الفلسفية إن المعلول يمد الحلة ع 
فيصيح رأي اريوس مشوها لألوهية المسيح . ب - يدمة تسطوريوين (عد#. 44 م) علم ان اتعذراء 
مرم هي آم السيح الائساث 3 لاام الله ع أي ام جسله ور وحه وفقسه وان المميح لم يككن » عند رلادثه » 
ال انساناً اصبح شا بحد ان حلت الكلمة في -جسده الانسائي . وقد رشق بالحرمان مجع افسس (481 م) 
تعليم نسطور يوس هذا » وأكد ان المسيم شخص اجتمعث فيه العلييمتان الالمية والانسائية . ونا رفض اقباع 
تسطور يوس الرجوع عن تعاليهم انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية واسسوا كنيسة مسعقلة عرفت بالكنيسة 
الشرقية » لان اتباعها كانوا منتشرين في القسم الشركي من الامبراطووية البيرئطية وني بلاد قاريى , ج - البدصة 
اليعقوبية (نسبة الى يعقوب السروجي » مطران الرها عام 4١‏ ه م) للقائلة بان ني المسيح طبيعة واحدة هي 
الطييمة الاهية , وان قد رشق بالمريان تجمم حلقيدوثية هذه اتبدعد عام م4 4 م الي فشرها اوتيشس ينعد 
(دباكىةء 4) رلكن يمقوب السروجي جم قبا بحد أتباعها . ول باجو اليعاقبة الاراضي الي كانت تسيطر 
هلها الدولة البيؤنطية كما فمل القساطرة . ١‏ 

0 وبعد اتفصال الفساطرة واليعاقية عن الكئيسة اليوئائية البيزنطية ١‏ كتهو بلنتهم القوبية » السريائية » 
في كتاياتهم وطقوسهم . فكان ذلك من هر اتعوادل الي ساعدث على تقل القلسفة اليوزائية الى لللغة السريانية 
وتقوية الخركة الفكرية الني نشطت نشاماً منقطم النظير في المرحلة اممعدة بين عذ! الانفصال وظهور الاسلام. 

واه السريان ايفنا بائعلوم : طب » رياضيات ء كيسياء يعلم فلك , - وكا الفساطرة بميلون الى 
مذهب الأقلاطونية الحديثة والنزعة الصوفية . 
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الاسكتدرية الى انطاكية ؛ وبثي يبا زمناً طويلة» الى ان بتي معلم واحد » فتعلم منه 
رجلان » وتحرجا ومعهها الكتب . فكان الحدهما من اهل حران والآآخر من اهل مرو(١).‏ 
فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان : احدهما ابراهيم المروزي والآخمر يوحنا 
ابن حيلان (رقال الفاراني أله تعلم عن يرحنا بن حيلاك الى تعر كتايه البرهان) . 

وتعلم من الحراني : اسرائيل الاسقفء وبر (الذي ارتل الى بغداد في خخلافة 
المعنضد : 895 105 م) فتشاغل اسرائيل بالدين : وانحذ قويرى في التعليم . 

واما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل ايفسآ بدينه . واتحدر ابراهيم المروزي الى بغداد » 

وتعلم من المروزي متى بن يوثان (هو ابو بشر متى » وكان نسطورياً) . » 

قد تمثلت مدرسة بغداد في اشخاص » لا ني معاهد تعليم : اشخاص كانوا يتلقين 
العلم لاحق عن سابل ء ويعترفون بالرئاسة لابرعهم علساً » وينصرفون الى النقل والتفسبير 
والتأليف . 

يجاقب هذه المدارس التي غلب عليها الطابع الديني والقلسني » قامت مدارس 
تخصصت في العلوم لا سيا الطب بالفلك والتنجيم والرياضيات» نذكر منها : 

مدرسة جنديسابور : وهي مديتة في حر زستان بناها سابور الأول (941)/الام) 
الساساني ليأوى فيها اسرى الروم ء الامر الذي جعل العلم اليرثائي ينتشر فيها. ثم 
شيد فيها 'كسرى انوشروان (81--506 م) بوارستان (مستشفى) حيث كان يدرس 
الطب ويعالج المرضى . واول من بدأ يتعليم العنب اطباء يونائيرن ء ثم انضم اليهم اطباء 
من الحند ‏ ثم اصبح اشهر اساتذتها من النساطرة وأصبح التعلم بالسريانية . وقد 
استولى العرب على هذه المدينة عام "اا م ولكن المدرسة ظلت تيكه يي عملها حتى العهد 
العبامي . وقد اشثير سمينئذ آل متيشوع (1) فاستقدمهم الخلفاء واتخذوهم اطباء م 


. كانث مرو عاصة عراسان‎ )١( 

(؟) كاك أبن انيه اصيبعة : « معبى تختيشوع عبد المسبح ء لال ثي اللقة السريانية البشت العيد ه 
(وي الفاريية البسمث معثاها أللقد والسعد) . 

آل عنتيشوع تساطرة » أشبر مهم في الطب ني المسر العبابي : أ- جورجيس بن مختيشوع ٠‏ طييب 
امنسور » استقدمه الحليفة من جنديسابور -حيث كان على رأس البيارستان . لما مرضي المنصور باتعدة اشارما 
عليه مجورجيس ؛ فجاء وبحه تنميله عيمى بن شهلاثًا . وبعد نا تم في تطبيب المنصور وتقكم في ألسن استأذن 
الخليفة في الحردة الى بلده (هام +08 م) وثرله ثلمياء طبيبا حند الخليفة . لجررجيس مؤلف ف الطب ترجه 
حنين بن أسمق دن السريائي الى العرني . ب س بختيشوع بن جورجيس الابق : طبيب الرشيد ء استقاعه 
الخليفة من جندسايور .ليعالجه من الصداع وذلك عام 106 هلام . ولا مات أومى الخليفة يابنه , 
ج. - جبرائيل بن مختيشوع الذي اسبح طبيب الخليفة المأمون » م بمتيشوع بن جبرائيل طبيب الوائق 
والمتركل . يقوٍ ابن الي أصبيعة د « قل نين بن اسحق لبمنتيشوع بن جدراتيل كتبأ كثيرة من “كتب جاليئيس 
آلى اللغة السريائية رالعر بية » . 


كاب الميم بين رأني الحكيين ه ) 
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وتعاونوا م لتعليم الطب قِ بغداد. واشتبر ايضاً ؛ كي الطب في هذه المدرسة يوحنا بن 
ماسويه (المتوقٍ عام 18419 م اعم م) (1) . 

مدرسة محران : مدينة في الجزيرة(؟) لقد سكن + في عهد الاسكندر ١‏ كثير 
من المقدونيين هذا الجزء الشمالي للعراق ء وكان من اثر ذلك ف حرا ان الألحة المعبودة 
عند الخرانيين التخذت احعماء يونانية , 


وي ابل عهد التعبرانية كان شمالي العراق ومنه حران يسكه السريانيون وكثير من 
المقدونيين والاغر يقيين والارمن والعرب , ولا قويث المسييحية واصبحت دين ار ومانيين 


الرسمي ء داولوا ان بضغطروا عا لى الترانيين أينتصرءا » فلم ينجحرا ٠.‏ ومن اجل ذلك 
كان رجال الكنيسة يعللقون على -حرآن مديئة الوثئيث ثنيين « هيلينوبوليس » . وظلت حران 
يبرب اليبا الذينٍ م يشاوئا ان يدخلوا في النصرائية من اليونانيين غيرهم . ويظهر ان 
ديهم كان مرياآ من الديانات البابلية 0 القدركة والافلاطولية اسلديئة عرفت 


بعد ذاك بدين الصائة 5 عهد الملأمون » تسموا ١‏ بهذا الاسم ليئيجوا من القتًا لت . 


0 يونا بن ماسريه (م|4؟؛ ؟ هلاه م) طبيب ماهر ء هاجر من سثدسايور الى يقداده يطلب 
متد الرثيد ترحة الكتب القدمة التي كلمت قد معت من البلاد التي فتسها العرب . حدم الرشيد والامين 
والمأمون الذي عينه رئيساً لبيت الشكية عام لمع / ١م‏ : وتعلمذ حنين بن اميق عله . اكثر تاليف 
ابن ماسويه في الطب + ويذكر له كنب قي البرهاث (المنطي) وكان يبنا يمي سريائي . 

(4)9 حرأن مديئةٌ في الجزيرة تمالي العراق » ققع بين الرها و رأس العين ع وهي مدينة قدمة , 

49 يدي أبن الندم في « الفهرسث » : وات اخأمون اجتاز في آخر ايامه ديار مغر : رايد بلاد 
اروم لتزر) قلقاء كلاسن ينح له وي جاص ذن أخرانيين ارط 50 كان ديم أذ ذاك ليس 
الاقبية ‏ وشمريهم طويلة يوفرات ... ذاتكر الأموك زعم ه وقال هم من من الم لحن الذمة ؟ نقاليا: نحن 
الحربالء . مقال : اتصارى الم ؟ قائوا: لا . ال : شهود | ؟ قانوا ؛ لا . قال : مفجوس ادنم ؟ قالما : 

0-6 افلم كناب أم نبي ؟ قجسجبيا في القرل , تقال طر : فانم أذ الرذادقه : عيدة الآرئان ع 
واصماب اترأس في ايام الرشيد والدي ‏ واثمٌ سلال دماوكر » لا ذية ل ٠.‏ تقالواة نحن اندي الجرية . 
فقال لم : : انما تؤعذ الجزية عن خااف الاسلام من اهل الاديات الذين بن ذ كيم الله عز وجل في كتايد ء 
وشر كاب وضاطه المسلموت عن ذنْك » فائثم , لين عن هؤلاء ولا من هؤلاء ع واخداري! الآن اد أمر ين ؛ 
أما ان تنتحلوا دين الاملام أو ديثاً من الاديان ابي ذكرها الله في كتايه » والآ لدم عن تعرم . فالي قد 
اندم انى ان ارجع م 20001 كان اثم د 4 في الاسلام أو في دين من هذه الاديان الم هي د ككرها الله 
في كتابه » وال امرت يتسلم واستتصال شاش ل امام رايد يلك از 
شمويم » وركوا تبس الاكبية : وتلصر ع » ولبسوا زفاتيد * وأسل علبي طائقة 6 ريني مهم 
و ا ل 1 ن اها لى حران نقي : فقال فر » قد وييدت 
ل شنا تنجون به وتسلمون من الثيل فحملوا اليه مالا علظيماً من بيت هامر ع احدثون ملق ليام الرشيد أل 
هذه الغاية » واعدوه النوائب . واتا اشرح لك : ايدك الله : السبب في ذلك , ققال ل : اذا جم المأموث 
من سفره 6 فقوزوا له ٠‏ نحن الصايئين . فهذا اسم دين قد ذكره هال جل ل اسمه في القرات , قالتحلوه » فانم 
تنجين به , وقفضى ان المأمرت ثري في سقرته تلك باميذ ندوث . وانتحلوا عذا الاسم مئذ ذلك الوقت» لانه لم يكن 
ران ولواحيها قوم يسمون بالصابثئة . قلا اتصل يبم وفاة المأمونة ارثد أ كثر بن كان تلن مهمه وبع 
أ الحرنانية » وطولوا شعررض حسب ما كانوا عليه قبل مرور الأمون بهم » على أنهم صابئون ؛ وننعهم 


ىو ققيرىآ دير ء وستلقوا 
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كانت لغة الحرانيين السريانية وكائوا يعنون بالفلك والرياضيات + يدفعهم الى ذلك 
جلا الدن لي تيكب .را ما احتقدوا به : وجود اله هو رب الارباب ؛ ووجود 
ارواح الست ها 0 هيا كل ء سيا السيارة عنها دهي زحل والشتري والمريخ 
الشعس والزهرة وعطارد والقمر . وي ارباب يتعخذها البشر وسعلاء لدى الله . والتوسل 
الى الله بواسطة الارواح اغضل من التوسل بواسطة بشر اقبياء . لذئك عظموا الكباآكب 
واقاموا لها اعياد! وهيا كل ٠‏ وقدموا لها قرابين -حيوانية واحياناً بشرية . تذلك برعوا في 
عنم الفإاك واشتدسة اذ انهم كانوا يقيمون اميا كل على اشكال هندسية معيتة . وقد 
أسهت خران اسهاما أ واسعاً خصباً ئُِ الحركة الفكرية , والعلمية خخصوصاً عند العرمب . 
ركان تبعض علائها الفضل في ترجمة ال55ا ثار اليوثانية الى العربيةء نذكر منهم ثابت بن 
قرة (8/971 لاه ام س 401 مع ١‏ وابن سئان الطبيب العالم بالظراهر الجرية ء 
واسرة هلال » ومثيم هلال بن ابراهي الطبيب ٠‏ «لبتائي المشهور برصد الكراكب 
وعلم انئدسة » وابو تعفر اللازن الرياضي 
جه > * 

'فهكذا كان للبللاد اللي سيقتحها الاسلام » : فيا بعد ؛ ثقافات متنوعة » منها 
اليوئانية «الفارسية والغندية . وكانت هناك مدارس تا فل على هذه الثقافات ويعلمها . 
3 وان لغاث عديدة كانت منتشرة قي هذه اليلاد , اص ها البزانية والفارسية والسريانية » 
وكاث قد ترجم من الثراث اليرفائي القديم قدر كبير الى السريانية والفارسية . وهذه الشعويب 
الي دخملت تحت اللكم الاسلامى : حافظت على نشاطها الذكري» واستمرت مدارسها 
في العمل . غاية ما في الامر اخذوا ينقلون الى لغة الفاتحين (الاغة العربية) هذا التراث 
القديم الغجى المتن وغ التواحي . فاعتمل عايه مفكرو الاسلام واستخدمره في تكوين 
0 , لتم 

ن الآن ١‏ عا ترجى من هذا التراث ؛ ومن قام بهذا العمل : وماذا كانت 
ارامت مد 0 والى اي مدى وفقرا في ترجملهم . 
الترحجمات 

الترجمات السريانية 

لم يكن السريان بحاجة؛ في بدء الامر ء الى ترحمة الآثار اليونانية الى لغتيم لان 
اليوئانية "كانت شائعة في مدارسهم وبين المثقفين منهم . ولكن عندما تزايد اثر فارس 
الملموث من لبس الاقبية » لاته عن نيس اصعاب السلطان ؛ وين اسلم ليم لم يمكنه الارنداد خرف من ان 
بقعل . قاتاموا متسر ين بالاسلام . فكانوا بنذ وجوبا بندماء حرانيات ء ويحجملون الولد الذكر مسلماً والانثى 


حرثالية , (اتشهريست صن ه44 4 4). 
وصابئة راب اذث قير الصابثة الذين ذكرهم القراك , 











السس سس سسست مقلية 


تن 





في البلاد السريانية انعذ التأثير اليواني في التضاولء فشعر اساتذة المدارس السريانية 
بضرورة نقل الكتب اليونانية الى لغنهم . 

بدأت هذه الركة في مديئة الرها في منتصف القرن الخامس + فتلا ترجم دقروبا» 
كتاب « العبارة » والمقالات السبع الاولى من كتاب « التحليلات الاولى ٠‏ لارسطو . 
وني نصيبين ف بولس النصيبي )١(‏ كتابا في منطق ارسطر . وإذا رجع النساطرة في 
هذا العهد الى الكتب اليوثائية فكان ذلك للبحث عن اسس منطقية يدحمون يها منازعائهم 
اللاهوتية . ثم عن اوائل القرث السادس الى ما بعد الفتح الاسلامي تجد غزارة الانتاج 
العلمي والفلستي عند النساطرة . وابرز اسم ُِ هذه القرة اسم ( سرجيوس الرأسعني ) 
رج مه م ء كان كاهنا نسطوريا » ورئيسآ لاطباء رأس العين في همالي الجزيرة ع 
وقيلسوفا وعالماً ومئرضآ . ترج الى السريانية « ابساغيغي » لغرفوريوس » « مقالات لي 
النئفس » منسوبة الى ارسطوء كا انه شرح بالسريائية كتاب ١‏ القولات ١‏ لارسعلو 3 
وله عدة رساتل ودؤلفات صلمية يِ الغعب والتاريخ الخ : 


واخير"! للا اضطهد الامبراطور يوستنيوس اليعاقبة » في منتصف القرن السادس 
الميلادي ؛ التقل بعض هروالاء الرهبان البعاقية الى الضفة اليسرى من الفرات ححيث 
اسسوا ديرا في قنسرين ء اصبح مركز الثقافة السريافية الحلنية . واشتبر في هذا الدير 
امار ساويرس »6 (2 551 م) ائذي ترك مؤلفات عدة في الفلسفة والحلوم عرفها 
العرب . واشتبر ايضاً تلميذه اثناسيوس ( + 585 م) الذي اصبح فها بعد يطريركاً 
لليعاقبة . وترك شروحاً نطق ارسطو ؛ ثقلت إلى العربية وافادت منها مدرسة بغداد . 
ومن اشهر تلاميذ ساو يرس الذين درسوا في فنسرين يعقوب الرهاوي (7) (#"لتساء لام) 
الذي إنتقل إلى الاسكندرية وكتب في اللاهوت والنلسفة والتاريخ والتغرافيا » وكانت 
مو"لقاته تعدير عرجماً إلدارسين 1 ودن تلاميل اتناسيويس بذكر اسم جو رجيوس ( ١+‏ الوك 
اسقف العرب : فد ترك ترجات لاشهر كتب ارسطر المنطفية » وشرحها ‏ 


فلا فتح العرب سوريا والعراق اعجبوا بالحضارة المانشرة في هذه الاصقاع «التي 
كان السريات النساطرة محتفظين بها . تذلك بعد ما اسثتب الامر للعباسيين طليوا من 
ملا ترحة هذا الثراث العلمي والفلسني الى العربية . فكان للنساطرة فضل كبير في ٠.‏ 
الاحتفاظ بالثقافة اليوئائية التقدعة » كا وان لم ففضلاٌ اكبر تي نقلها الى العربية . 


(1) المحروف باسم بوئس القاربي ؟ كان في خدمة كترى انوشروات ؛ وكات إرى إن انعلم اوثق 
من الدين واولى بالتفضيل ‏ 

(؟) أتنى يعقوب الرهاوي بأنه يجرز للقسى التصارى ان يقديوا يتعليم ابناء المسلمين؟ وهذا يدل 
عل ان المسلمين كاتوا في حاجة الى الثقانة » وانهم رغيرا في 'تحصيلها . 





كتاب المع لين رأف اللكييين لس 89 


ويلاحظ هنا ان الترجات الى العربية لم تكن ؛ في جميع الخالات » مباشرة عن 
النص اليوئاني » بل عن النص السرياني الذي هر ترجمة للنص اليوفاني مع شررحات 
للمترجم السرياني . 
؟ - الترجمات العر بية 

في العصر الآموي : 

ان أول نقل حدث في الاسلام كان بفضل سعالك بن يزيد بن معاوية » والذي 
نقل له هو ٠‏ اصطفن » ور من الاسكندرية وكان هذا النقل من اللغة القبطية واليونائية 
الى العربية . عاك جاند ميجا بالصئفة واسلجا مقريقة لتحويل المعادن الى ذهب) 
اذ اله كان يطمع في الللافة » فقد كان أبره يزيد بن معاوية خليفة » وكان اوه » 
معاوية بن يزيد خخليفة م ثم أنحي هو عن , اللحلاقة » وغليه عليها مروان بن اللحكم» 
فصاع عن ذلك ملعا فونه .لاحل يمدت عن الدلية قررلة تق كر اوبات 
اله اذا استطاع ان يحول المعادن الى ذهيه استطاع ان ول الئاس اليه ؛ او على 
اقل تقدير كات له من امنزلة ما يحسده عليها امخلفاء الوم الو 
عل انا قد كين صيلة تساعد عل الرصول الى( الصنعة» اذ كا حلم لتجوم عرصي 
يع الكافها وتأثيرها في العالم السفلي . 

وقد علي ابضاً ني العهد الاموي بالطب ؛ اذ انهم كانوا في حاجة اليه ولان الطب 
ابعد العلوم الاجنبية عن ان يؤثر ني الدين . ولذلك لم ينوده حمر بن عبدالعزيز » 
اتقى بني امية » ني اجازة ترجمة الكتب الطبية الى العربية. وعلى كل حال كانت 

محاولات الثرحمة في العصر الاموي عحاولاث فردية: تموت بموت الافراد القاتمين ببا » 

لون و و وو ابر 
العلوم العقاية كالماطق والفلسفة . 


قي العصر العياسي : 

يمكن تقسيم الترجمة في هذا العصر الى ثلاثة ادوار: 

اولة : من غبلافة المنصور الى آخر عهد الرشيد » اي من سنة ١5‏ الى سنة 
1ه 

في هذا الدور ترجم ابن المقفع (1) كتاب «كليلة ودمنة ٠‏ من الفارسية » وهذا 


(1) ابن المقفع ع فاربي الاصل امه روزيه بن داذويه ء لكنه نشأ بالبسرة ٠‏ كان والده زرادشتي 
المذهب ٠»‏ دم يسلم ابن المقفع الآ قبل قثله يبشع سنوات أي سئة دؤزسض. 











سب مقدمة 





4ه 





الكتاب هندي الاصل كتبه انغل البراضمة حوالي عام "٠+‏ م : وكانت الغابة مته ي 
المكمة الملوك بواسطة الامثال 2 نقل هذا الكتاب الى الفهلوية (الفارسية القديمة) 
الطبيب برزويه ء ثلبية لطلبء كسرى انوشروان ١١‏ ؟امس حوره م) وزاد عليه امثال 
هئدية اخحرى ونقل هذا الكتاب من الحندية الى السريانية -حوائلي عام ٠ه‏ م القس يود 
النسطوريي بامم « كليلج ودمتج .٠‏ . اما ابن المقفع فقد مهد لترحمته بمقدمة واضاف اليها 
بعض امثال من تأليفه . وبذكر ابن النديم في ١‏ الفهرست » :- ١‏ قد كانت الفرس تقلت 
في القديم (عن الروم) شيثاً من كتب المنطق والطب الى اللغة الفارسية ٠‏ فنقل ذنك 
إلى العربي عبدالله بن المقفع وغيره ؛ . 

ويذكر ابن صاعد إن طبقات الأم ص لا وما بعدهاع : «١‏ ان اول ها اعتبى به 
هن عاوم الفلسفة » »عم المنطق والنعجوم ء فاها المبطق » قاول ٠»‏ بن اشكير به 5 هذه 
الدولة عبدالته بن المقفع االخطيب الفايبي ؛ كاتب الي تعفر و + فاله ثب 
كتب أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة ثة الفي قِ صورة المنطق 3 ف ااقاطاغور باس 7 
وكتاب ‏ باري ارميناس ؛ وكتاب « انولوطيقيا 1 , 0 يكن ترج منه الى وقته 
الأ الكتاب الأول فقط ء وترجم مع ذلك المدخمل المعروف «ابايساغوغي ٠»‏ لفورفو ريوس 
الصوري” وعبئر عما ترج من ذلك عبارة سهلة قريبة المأخذ . وترجم مع ذلك الكتاب 
المندي المعروف « بكليلة ودمنة » وهو اول من ترجم من اللغة الفارسية الى اللغة العر بية ٠‏ 

اما في الرياضيات فقد اتصل المسلمون بالحند واخذوا عنهم قبل ان يتصاوا باليونان. 
فيد كر ( ان وفك من امند يقد على اي جعفر المنتصور سنة 165 ه وفيهم رجل ماهر 
في معرظ حركات الكواكب وصابيا صائر تال ؛ الفاك على مذهب امته » وخصوصا 
على مذهب كتاب باللخة السنسكربتية (المنادية القديمة) إسمه ٠‏ برام سسسهسطسدهالت» 
الفه سئة 574 م (5 أو 0ه الفلكي الرياضي + برتمكبت ؛ ء فكلف المتصور ذلك 
الهندي باملاء مختصر الكتاب»ء ثم امر يترجمته الى اللخة العربية » وباستخراج 'كتاب 
منه تتخذه الحرب اص قُ حساب حركات الكوا كب ومأ يتعلق به من الاعمال )2 
فترلى ذلك محمد بن ابراهيم الفزاري : وعم ل هنه زيح اشتبر بين علياء العيب > سس 
البم لم يعملوا الآ به الى ايام للأمين حيث ابتسداً مذهب بطليموس في المساب 
والجداول الفلكية )١(‏ وقد ار العرب على الجزء الاخير من الاسم السابق وهو 
« سدهانت ٠‏ ثم حرفو قلياةٌ وسمره : السند هند ؛ , 





)١(‏ الامعاذ للليدر ي كتايد م علم الفلك وتارعه عند العرب » ص ١45‏ - ويقول الاسعاذ تلليئر 
ان المسلمين ثر جل كتاباً ثافيا اسمه و الاركندى وثالثا اسه و الارجيير 8 . وبضيف قائلا : : م« وكفى ذلك 
دليلاً على شدة تأثير كعب المند في أوائل مو غلم الفلك عند العرب - انظر صاعد الالدلسي : طيقات الأم 


من 448 امه 


كعاب المع ا ل ملكتي ا صشخ/ ب طب هو 


وترم يوحنا بن ماسويه(1) الكتب الطبية القديمة في ايام هارون الرشيد . وكان 
الرشيد قد لذ يرحنا طبياً لهءوكان قد احفر كبا من اتقرة وجمورية وسائر بلاد 
الروم . قعين يوحنا اميناً على الترحمة ورتب لتاب حذات" يكتيون بين يديه , وله كتايه 
١‏ البرهان » يشتمل على ثلاثين كتاباً (فصاك). (القفطي : اعبار العلاء ص 049 . 

وثر بحمت في هذا الدور بعض كتب ارسطو في المنطق وغيره. والدليا لى على ذلك 
اطلاع المعّزلة السابقين على مثل هذه الكتب واستخدامهم المنطق في تفكييم ُِ 
التوحيك 0 وهم ى عسائل وهر والعرض والماهية ار : وكان ذلك قبل عفر 
المأمون . 


فانياً : عن عهد المأمون عن سنة ١84‏ ه الى سنة ١٠لاه,‏ 


اشتبر من المترجمين: يوحنا بن البطريق 1١٠1م‏ م 3٠٠١‏ ه) : مولى المأمون» 
كان اميئاً على ترحمة الكتب الدكمية» حسن التأدية للمعاني ٠‏ الككن الاسان أي الررية؛ 
وكانت الفلسقة اغلب عليه من الطب»(7)» ترج مماورة ؛ تهاوس » لأفلاطون» والتاريخ 
الطبيعي لأرسطو » وكذلك كتاب المماء (الذي راجعه حيتين بن اتعق) . وقول لقف 
١‏ أله تيل ترحمة ككتنين أرسطو خخاصة : وارجم من كتب بشراط (الطبيب )0 : ؛ وترم كتاب 
أرسطو في ٠‏ الاثار ريه وكتاب 1 ألخيران 9 واجزاء من «كتاب النفس » وكتاب 
د العالم 1 . 


الحجاج بن مطر » » في عهد المأمون » ترجم ١‏ الهسطي ١‏ في القلك لبطليموس(4)؛ 
وفبشر 2-5 للمأمين (الكتب الفلسقية) (8) . 


قسطا ين لوقا البعلبش 00٠5م‏ 0١40م 7١٠‏ م9 هي اصله يوناني ء ولد 
في بعلبك ‏ وكان نصرانيآ . اتقن العربية «اليونانية «السريانية » واجاد النقل . احضر 
كتبأكثيرة من يلاد الروم ؛ ثم ذهب الى بغداد حيث اقام ينقل » نرجم شرح اسكندر 


() انكر أعلاء هامش )١(‏ من صفحة .٠ه‏ 

(9) لم يصل اليئا ثيه من ترجبات هذا الدور ٠‏ امي القرن الثاني اطجري » ولكن استخدام المعتزلة 
المتعلق وكلامهم في مسائل الطبيعة وما بعد الطيبعة » دليل على وجود “رجات عربية ليعش نراحي الفكر 
اليوناني واخلي . 

لوق حسب ما جاء في القفطي « أخبار العلاء» ص م4 ؟ وفي ابن العيري « مختصر تاريخ الدول » 
من مما . ولكن يقول عنه أبن الي اصيبحة : بدكان لا يعرف العريية حق ععرفتها » ولا اليوذائية ٠‏ 

4 الممحجلي (عاكسيمصساه) موسوعة ف علم القلك كنا يستثيموين 5 مهد الامبراطور الروماتي 
أنطرئات الي الذي 1-5 من 88ز الى تكدم. 

(6) ابن الندم : الفهرست صن "4١‏ . اسه : الحجاج بن يويف بن قطر الوراق الكو ؛ عاشئن 


سنة 16اه. 








0 مقدية 


الافر وديسي وشرح يحبى النحوبي «للسماع الطبيعي ؛ لارسطوء وكذنك شرح الأاسكندر 
علي كناب « الكون والفساد » لارسطو . وايضا « مبادئ المندسة 1 لافلاطون . ومن 
تأليفه وكتاب في الفصل بين النفس والروح ؛ يصف فيه النفس بالبساطة والبقاء » 
ويصف الروح بالجسمانية والفناء(١)‏ . 

عبد المسيح بن عبدالله الناعمة الحمصي (+١75<ه/885‏ م) ترج كتاب : 
سوفسطيقا » او الاغاليط لارسطو ء وشترح يحبى النحوي على « السياع الطبيعي 0 . 
وترجم ما نسب خطأ لارسطو نحت اسم كتاب « الربوبية لارسطو ١‏ او ( اثولوجيا ارسطوه 
وهو شرح للتاسوعات الرابعة واللخامسة والسادسة لافلوطين . وجاء في مقدمة هذا 
الكتاب : ٠‏ الميمر الاول من كتاب ارسطوطاليس الفيلسوف » وهو قول على الربوبية » 
تفسير فورفوريوس الصسوري ٠‏ وتقله الى العربية عبدالمسيح بن عبدالله ناعمة | 
وإصلحه لأحمد بن المعتصم بالله » ابو يوسف يعوب بن أتعتى الكندي » (من الواضح 
ان هذه النسخة التي وصلت الينا من وضع ناسخ متأخر » يذكر مؤالف الكتاب ومفسرة 
وتاقله الى العربية ومصاح النقل) . 

ويلاحظ هنا ان كلمة « هيمر ؛ سريانية » وهذا دليل عل أن النص العرني منقول 
عن نص سرياني . ولقد عد فلاسنة الاسلام هذا الكتاب لارسطو (انظر ما جاء قي 
كتاب الفارابي « الجمح بين رأني الحكيمين 6 . 

حنين بن اعاق 0946م م/ 950-14 د) وبيت اليكة . 

بيت الحسمة : ل بعرف بالضصبط من اسس هذا البيت : الرشيد ام المأمون ؟ 
ولكن يظهر ان الرشيد وضع فياته ثم ماه المأمون وقواه » فقد روي « ان الرشيد ول 
يوحنا بن مأسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة لا وجدها بانقرة وجموربة وسائر بلاد 
الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيبا ووضع آميئآ على الثرجمة ورتب له كتاباً حذاقاً 
يكتبون بين يديه ه (القفطي: اخبار الحكاء ص 844 . ويذكر ابن النديم؛ دان" 
ايا سهل الفضل بن نوخت (*) كان في خزانة الحكمة لمارون الرشيد ١‏ (الفهرست 





4١(‏ يقول ابن النديم ني « الفهرسث م: وكان قسطلا بن ليقا البعلبكي بارعا في علوم كثيرة لها الطب 
والفلسغة واختدسة والاعداد والموسيةي » ص )1٠١‏ . ويضيف اين العبري : ىن أستدعى قسطا إلى العراق يرجم 
الكتب وه تصائيف مختصرة . وقيل اجتذيه سنحاريب الى اربينية وأقام بها الى ان مات هناك وبي غل قبره 
ثبة اكراماً له كاكرام قبرر اكلوك وروما: الشرائم », ويذكر له ابن التدم عدة "كتب في الطب والعلرم 
(الفهرست عن .)4١١‏ 

[49 ابو سهل بن ترمخت فارمي متجم حادق : شبير باقتران الكرا كب محوادتها . وكان فوخت » 
ابوه » ملا ايضيا فاضلاً يصحب امنصور, كلا ضع نوضخث عن الصحبة قال له المتصور : احفر وندك 
ليشوم تقامك 6 فسير ولده آبا سهل (الققطي : أخبار العلاء ص 8586) . 





كتاب المع بين وأ المكينيد دسنس اه 


ص 794) » ويذكر ايشا : ٠‏ ان علان الشعوبي كان بنسخ في بيت الحكمة للرشيد 





والمأمون والبرامكة » (الفهرست ص )٠١9‏ . 

: فكآن خزانة الشكمة كانت في عهد الرشيد ركان يعمل فيها علاء مختلفو الثغافة : 
١‏ اذ ان يوحنا بن ماسويه نصرائي سريائي » وابن نوخت قارسي (ينقل من الفارسية الى 
: العربية) وعلان الشعوبي فارربي الاصل . 

: ويتضبح ايض ان ني عهد الرشيد كانت خزانة الحكمة مكاناً فيه كتب وله رئيس 
1 واعوان + وفيه كانت تنخ الكتب اليرفافية والفارسمية وتترجم ‏ 


: ونا كان المأمون عا للفلسفة والعلوم وجه كل اهتّامه الى ٠‏ بيت اللتكمة ؛ . ويذكر 
ابن النديم : ١‏ ان الماعون كان بيله وبين ملك الروم مراسلات ء وقد استظهر عليه 
المأمون » فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انغاذ ما تار من العلوم القدية اغفزونة 
المدخرة ببلد اروم : فأجاب الى ذلك بعد امتناع , فاخترج اللمأمون لذلك جاعة مت 
الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما ؛ صاحب بيت اللكمة » بغيرهم . فأخذوا مما 
وجدوا ما اخختاروا . فليا حملوة أليه امره بنقله » فتقل . وقد قيل ان يوحنا بن هاسويه 
ممن نفد الى بلد الروم ؛ (الفهرست 4نم , 

ويذكر ابن نبائة : « أن المأمون جعل السهل بن هارون كاتباً على خزائن الحكمة» 
وهي كتنب الفلاسفة الي نقلت المأمون من جزيرة قبرص » وذلك ان المأمرن لما هادن 
صاحب هذه الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب اليونات » وكانت جموعة عندهم 
في ببت لا يظهر عايها احد ... فأرسلها اليه واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن 
هارون خازنا لها :() , 

ويستلتج من ذلك انه قد وصل الى خزائن الحكمة أو ١‏ بيت اسشكمة 7(0) قية 
كبيرة من الكتب الينائية من طبية وفلسفية . وين ابرز الشسخصيات التي توالت على 
« بيت الحكمة ) «حنين بن اتحق : كان نسطورياً . بدأ يدرس الطب على بوحنا بن 
ماسويه » ولكنه كان يكثر السؤال على استاذه فأحرج صدر يرحنا فطرده وقال : 
١‏ ما لأهل الخيرة والطب » عليك ببيع القلوس في الطريق :(") وكان في يوحنا عصبية 


» سهل بن هارو بن بأمنوي الدسعيسائي‎ - . ١# أبن نائة المسري: سرح العيون مى‎ )1١( 
انتقل إلى انبصرة وكان متحقفاً عخدمة امامت وصاحب خزالة الحكمة له ... ناربي الامل » شموي الملهب‎ 
, )١٠+ شديد العصيبة على المرب (الفهرسث لابن التدع صن‎ 

(7) يعمل اين التدم والتفطي اسم : بيت الحكية» ويستخدم ياقوت الحدري اسم + خزانة 
الحكّمة ٠‏ . ويقال أن بيثٍ المكمة ظل أل مجي* انتحار سه كدكه, 

() أكان حنين (أللقب ياي زهد) من قبيلة عباد العر بية التي تسكن أعيرة وتدين بالمذهي النمطوريء 
وكانت لغته السريانية » وكان والده صيدلياً » اراد أن يعد اينه لدراسة الطب, 
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لأهل جندسابور ومدرستباء يعتقد ان العلى لا بخرج علبم . فذهب حنين الى يلاد 
الروم » حيث تعلم الطب وائقن اليزنائية : ثم عاد الى البصرة ولازم الخليل بن احمد ء 
اشهر عداء زماله بأللغة » واتقن عليه العربية . فكان حنين يحيد اربع لغات : الفارسبة 
واليونائية والعر ببة والسريانية . ولا استقر' ببغداد بمارس الطب عينه المأمون رئيساً على 
٠‏ بيت الحكمة ». فأخذ يترجم من اليوثانية الى السريائية ولعربية . زكان الخليفة يعطبه 
من الذهب زة ها ينقل من الكتب. ولم يكتف حنين بما جمع في « بيت الحكمة ) 
فسافر الى الشام والاسكندرية وبلا الروم يجمع الكتب النادرة , كان يترج بنفسه 
وكان يشرف على ججاعات تعمل بارشاده ؛ ققد « جعل له المتوكل كتاباً تمارير عالمين 
بالتر جمةء» كانرا يتر جمين ويتصفح ما ترجمواء كاصطفن بن باسيل ؛ وموبى بن خبالد 
الترجالي ء وبي بن هارون )١(0‏ . كان بترج كثير"ا ويوالف كثيرا » وكان احيافاً 
بضع الشروح لا ترج » ويلخص المطولات » ويصحح تراج السابقين . وظلت حركته 
التي انشأها تعمل عمله بعد وفاته على يد ولديه وتلاميله . 

ما ترجم نذكر: عن أقلاطون: «كتاب السياسة ) » «كتاب التواميس ٠‏ » 
9 طواوس 3 . 

عن ارسطو  :‏ المقرلات ؛ (تقله من البونانية الى العربية) » ١‏ العبارة ) (نقله من 
اليونانية الى السريائية )» « القياس » (الى السريانية) ء ٠‏ الكون والفساد » (الى السريانية 
د النفس و (الى السربانيةع. 15 انه جم الى السريائية عدد ا كبير! من كتب جالينوس 
الطبيب اليوئاني . 

اعماق بن حنين ( + ىؤلا ه/ 41١‏ م). من تصارى الخيرة » تسطوري مكل 
والده ء كان افصح من اببه بالعربية » عاون والده في ( بيت اللدكمة و ؛ شخدم المعتمد» 
والمعتضد ؛ والمقتد ر . نقل الى العربية » عن افلاطون : « سوفسطس » » وعن ارسطى : 
١‏ الكون والفساد » : وكتاب النفس :وبعض كتاب و الحروفض» (ما بعد الطبيعة) (؟). 
وعني اق ايضاً بكتب الطب مثل والده . 

حبيش بن الحسن الآعسم : أبن حت حنين بن اسسق ء راحد تلاميذ -حنين. 
وكان حنين يقدمه ويعظمه ويصفغه ويرضى نقله » وقيل : من حملة سعادة حئين صمبة 
حييش له , فان اكثر ما ثقله حبيش نسب الى حنين » وكثيرًا ما يرى الجهال شيا 
من الكتب القديعة مترجماً ينل خبيش »> قبظن الغر منهم إن الناسخ اخعطأ في الاسم » 
يغاب :على ظنه اله حتين ء وقد صحف . فيكشطه ويجعله لخحنين 5 () . 

(1) القفيطي : أغبار العلاء صن اا 

(؟) اكتاب الخروف ١4‏ مقالة مرتبة حسب اروف الابجدية البرنائي ؛ وقد عرف منه العرب 
١‏ مقائة » اي حتى سرف اللام ء رجيلرا الخروف ك ‏ مه ن. 

(م) الققطي : اخيار العلامء صن 178 . 
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ثابت بن قرّة رتكم- ١‏ وم( ١لالسهماه)ء‏ صابثي من اهل حران > 
التقل الى مدينة بغداد واستوطنها » واشتبر بعلم التجوم والطب رالفسفة , اتصل بمحمد 
ابن موسي بن شاكر ( وكان ثابت قد تعلم في داره) » فوصله أبن شاكر بالعتضيد 
وادخخله في جحملة المنجمين . وقد ساعده ذلك على اعلاء شأن ا وعلى 
ان بكون اول رئيس كلته فيها ينا ترج : شرح لماج /! لطبيعي 1 لارسطو ء وله 
تآ ليف في الملطق واطيئة ع والطندسة » والعد د ء والتنجي ل ٠‏ له كتاب في 
٠‏ تعصنيف العلوم : نشرت ترجته اللاتينية في اواخر القرن التأسع عشر بلخانيا (دي بور 
ص 45 هامش) . . فني هذا الدور كانت ا الكتب كتب اليونانية قد ترحمت , 

ثالناً : من آني بعد هؤلاء في القرن الرابع اشجري (العاشر الميلادي) . 

ابو بشر متى بن بونس القنتائي رج 44١‏ /8م9 ء لسبة إلى دير قنى . وهو 
نسطوري » نزل بغداد ؛ وكان فييا في خلافة الراضي . تتلمذ لالي يحي المروزي» 
واشتبر بعلم المنطق » وعليه قرأ اللنطق ابو نعصر الغاراني(؟) ٠‏ ترجم الى العربية : 
ءكتاب البرهان م لارسطو ء الذي كان قد قله انمق الى السريانية » ولقل ألى السريانية 
د كباب« للخالطة » وكتاب م الشعر » وبعض كتاب: + الخروفك» . وكتاب « الكون 
والفساد ) مع شرح الاسكئدر الافروديسي ٠‏ وكتاب ار العلوية ؛ 4 وكتاب 
؛ التحليلات الثائية » » وكتاب ؛ السماء » لارسطو . وشرح الايساغوغى ‏ 
لغورفو, ديوس » فم شرح الامكتر على كناب « الك و د ؛ لاسطرز . " 

سنان بن ثابت بن قرّة الحراقئي ( + 7٠‏ هع كان طبيب المقتدر (القاهر ٠‏ ضح 
كتاب. افلاطون + المبادئ المندسية » الث ج الى السريائية » وصضح الترحة العربية عن 
السريائية لكئاب ١‏ المثلثات ٠‏ لارغيدس . , واف كتاباً في ١‏ الفياسة » (") , 

ابو زكريا ببى بن عدي (حقطف- كوم 185 -4اه)ء ولد في 
تكريث ؛ بلدة على دجلة » بعقوي . اني الى بغداد يقرأ على الي بش متى وعلى 
الفاراني » فبرع في المنطق . وكان يتقل من السر يانية ال العربية(ة) * نيتم عن السريائية 
الى العربية «كتاب الاغاليط و ٠‏ كتاب | الحدل » : «السماع الطبيعي ٠‏ + كتاب 
( الآثار العلوية » وكاب ١‏ السياء » وكتاب «لانقس ع ؛ و«تاريخ الخييان» لارسطوؤة), 

وسعي ابن عدي ١‏ بالماطبي » بلا له من شهرة واسعة بي هذا العلم , 

. وابن الي أصيبعة : طبقات الاطباءج 4 صن “مم‎ » 7١ الفبرست صن‎ )١( 

(؟) الققطي : أخبار العلا عمس 808 , 


هف القفطي : أخبار الملاء من ٠6ل‏ . 
)2 ابن أثي اصيبمة ؛ طبقنات الالباء ج ١‏ هن ه"ا؟ (ويتساثل ', بن الي اسيبحة اذا 'كان يفن 


اليرنانية ار كان يحرقها) . 
زه) إبن الندع : الفهرست 48" . 











3 مقدمة 





ابو علي غيسى بن اتعاق بن درعة (كس اروم مأ 11 كددام)ء ولد 
بي بغداد ء» كان يعقوي المذهب ؛ لازم بحببى بن عدي ء ٠‏ وكان احد المتقدمين في 
علم المنطق » وعلوم الفلسفة » بالتقلة المجودين » )١(‏ . 

نقل من السريائي الى العرني : «كتاب الحيوان » لارسعلى » «٠كتاب‏ متافع اعضاء 
الحيوان * بتفسير يحيى النحوي » ١‏ مقالة ني الاخلاق : و «كتاب حمس مقالات 
من كتاب نيقولاوس في فلسقة ارسطو : و ٠كتاب‏ سوفسطيقا » لارسطو . ووضع كتاب 
« اغراض كتب ارسطى الماطقية م و «كتاب معاي ايساغيفي .٠‏ 


كيف وصلت هذه المزلفات متربنة الى العرب 


يتضح مما سبق عرضه انه قل الى العربية لافلاطوت : الجمهورية ؛ التواميس »ع 
طياوس » السوفسطائ » فيدون » السياسة ‏ اما لأرسطو (المعلم الايل) فقد نقل الى 
العربية : كتب المنطق : الطبيعة » ما بعد الطبيعة » الاخلاق ع السياسة . ولكن 
يكتف المثرجمون بنقل النصوص بل لنأوا الى شراح ارسطى ليفهموا فلسفته ء فنقلواً 
شروح الاسكندر الافروديسي : وتيوفراستس . ولا شلك أن كتب ارسطو حلت امل 
الاول عند العرب ء لكن مذهبه وصل البهم مشوما ممزوجا يعناصر عختلفة غريبة عنه , 
ولو عرف فلاسفة الاسلام ارسطر من خلال كتبه وكتب المدرسة المشائية وحسب » 
لكانوا بدون ريب قد كونوا مذهبآ غير المذهب الذي تركره لنا. لكن مدرسة الاسكندرية 
قامت بينهم وبين المعلم الاول وائرت فيهم تأثير؟ قوياً . بيما زاد هذا التأثير قوة هو ان 
تلك المدرسة كانت تعنييم مباشرة وتببحث في آزاء قد عدلتها وفقاً لمستازمات دينية , 
زه على ذلك ان ارسطر لم يظهر لاعرب الآ من خلال منشور افلاطوني حديث. لذلك 
نرى فلاسفة المسلمين يعرفين فورفوريوس وتامسطيوس والاسكندر اكثر مما يعرفون 
تلامدة ارسطو القريبين منه ... وكانت الشروح الاسكندرانية تشكل » في نظر 
المسلمين » جز ءا متمماً للمذهب الاسطرطال »(؟7) . 


() التهريت صن قعل .نا 
2 الدكتور براحم 5-5 مذكور: عطوعة علتمص عل تصحل عأنغأمسكنك موصدعم0 .1 
. .7 جر 


سكتاب الجمع بين رآي اللكيمين 
الكتب المنحولة : 


لقد نسب العرب الى ارسطو مؤلفات لا تتفق محترياتها مع مذهبه » وظنرها 
له . فادحلوا في فلسفته عناصر غريبة عنها اكثرها افلاطوثي ممزوج عذهب فيثاغورس 
او افلاطوني حديث . فكائر! لا يترددون في نسبه كتاب وني العا » اليه » وكذاك 
وكتاب الخير المحض + الاقلوطيني النزعة . ونسبوا اليه كتبا كثيرة كتبها الاغريق بعده » 
وفبها قول صربح عذهب افلاطون مشوباً بمذهب فيثاغورس » او فيبا مذاهب جديدة 
ملفقة من مختلنف المذاهب , ومئال ذلك «كتاب التفاحة 0 )١(‏ . يلعب ارسطو لي 
هذا الكتاب نفس الدور الذي يلعبه سقراط ني محاورة ؛ قيدون ٠‏ التي كتبها افلاطون: 
يدثو من إرسطو الاجل : فيأتي بعض تلاميده لعبادته » ويجدونه مبتبج النفس + 
فيدعوه هذا الى سؤال المشرف على الرحبل ان يعلبهم شيا في حقيقة ماهية 
النفس يعلودها . فيقول طر شيا قريباً من هذا : حقيقة النفس في المعرفة » في اسمى 
صورها » دمي الفلسفة ء وكال معرفة الحقيقة هو السعادة التي تنتظر النفس العارفة 
بعد الموت : وثواب العلم علم ١‏ قل منه » وكذلك عاب الجهالة جهالة اشد , ولق 
انه ليس في هذه الحياة بلا في الحياة الآخيرة » ولا بي السماء ولا في الارضء الآ 
الفاسفة والجهالة » وما تأتي به كل مهما من جزاء . والقضيلة لا تختلف في حقيقة امرها 
عن الفلسفة نا لا مختلف الرذيلة عن الجحهالة » ونسبة القضيلة الى الفلسفة او الرذيلة 
الى الجهالة كنسية المأء للفلج » ها شيء واحد وان بافت صورة" كل منهها صورةة 
الآخخر . 

والنفس لا تجد لذتها الآ في الفلسفة التي هي الامر الالي في النفس» رليست 
جد الننس سرورها في المطاعم ولا في المشارب ولا قي اللذات ادسية , وما اللذة اللدسية 
الآ جذوة تلتبب قليلاء ثم تحمد . والنفس العاقلة التي تصبو ألى: الخلاص من عال 
الحواس المظئم : هي نور محض يتبعث الى مدى بعيد . ومن اجل هذا كان الفيلسوف . 
لا يرهب الموت » يل هو يلقاه مستبشرا متى ناداه الاله » ون اللذة التي تبيثها له 
معارفه القليلة في هذه الحياة هي الدئيل على ما سيقع له عند اموت من سعادة : حين 
2 له العام الاكبر الذي يجهله : بل انه ليعيف منذ الآن شيئآ من هذا اخجهول؛ 
لان معرفة الشاهدً الذي يرى » وه المعرفة التي تفتخر بها » لا تكون الآ بمعرفة الغائب 
الذي لا ينرى . ومن عرف نفسه في هذه الحياة كفلت له هذه العرفة ان يدرك كل 
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)١(‏ تسمى هله الحاورة «كتاب التفاسة» لان ارسطو في أثناتها ميك بيده تفاحة بر مها ما 
بي من نفسه . وثي متام المحاورة ترتخي قيضة يدد » نقسقعط التقاحة على الارض . إيوجد مختمير ذا الكعاب 
عمطولاً فمن مسومة بالمكتبة التيسورية بدار الكتب المصرية» وعنوانه م مختصر “كتاب التفاحة » لستراط» 
وللفيلسوث الذي يعكلم هو سقراط . : 








541 





مسيم سي سس سس سس سس و يك 
شي + بعلم خالد » اي ان يكون هو نفسه خالد  .‏ وهذا هو رأي سقراط بالذات» 
نسب الى اسطو . 

سن اشهر الكتب التي نسبت خخطأ الى ارسطو «كتاب الربوبية لارسطو» او 
؛ اثولوجيا ارسطوطائيس ؛ )١(‏ وهر في الواقع كتاب مستوحى من التسوعات الرابعة 
والحامسة والسادسة لافلوطين . والنفس هي عور البحث في كتاب « الوبوبية .١‏ وكل 
معرقة انسائية صصيحة فهبي معرفة النفس : اعني معرفة الانسان نفسه ء بان يعرف 
0 ماهية النفس + ثم يعرف ؟ ثارها معرفة دون ذلك . والذكمة العليا ى ني هذه 
المعرفة الى لا يبلغها الة قليل جد" ؛ وهي لا تُدرك ادراكا تام من طريق المفهوبات 
الفكرية » ولذلث بيرزها الفيلسوف لنا : معشر الناس » كأله فنان ماهر ومشرع 
حك ؛ ف صور لا تزال متجددة البياء » كأنها عبادة الله . وني هذا يبدو الفياسوف» 
فما يعاجنه من ابراز الفلسفة » شخصاً متعالياً على الحاجات واغراض النفوس » وساحرًا 
لي الالباب » وعلمه يرفعه على العامة » لانهم يظلون دائماً في قيود الاشياء وق 
اغلال التصورات «التخيلات والشهوات . 


والنفس تقح في وسط عراتب الوجود » من فرقها الله والحقل + ومن محنها الطبيعة 
والمادة » وهي تفيض من الله عنى العفل ء وبتوسط العقل تفيض على المادة » فتحل 
في الجسم » ثم تعرج الى مكانها. هذه هي الاطوار الثلاثة الي تتقلب فيها حياة 
النفس ٠‏ وتتقلب فيها حيأة العالم . بائادة والطبيعة والاحساس والشخيل تكاد هنا تفقد 
كل مالا من شأن : فكل الاشياء تستمد وجودها من العقل » والعقل ملالك كل 
الي ء 3 كل الاشياء فيه معاً. امآ اللنفس فهي عقل أيضاً : ولكن ا دامت قُ ا 
فهي عقل بالقرة » هي عقل تصور بصورة الشوق الى العالم الاعلى ء الى عالم الكرا كب + 
عالم اللبير والسعادة الذي نحيا حباة عقلبة ثورائية » متساميا عن التخيلات والشهوات , 

ويقرل ارسطى ني هذا الكتاب . فيا ظن العرب ؛ والقول في الحقيقة لافلوطين : 
وني را خلوت بنفسي ٠‏ وخلعت بدن جانياً ؛ وصرت كأني جرهر مهرد بلا بدن ع 
فأكون داشلا في ذائي : راجعاً اليها » شار من سائر الاشياء » فأكون العلم والعا 
والمعلوم جميعا » فأرى في ذالقي من الحسن والبباء والضياء ما ابقى له متعيجيا ببنا ' 1 
افي جزء من اجزاء العائم الشريق الفاضل الافي ؛ ذو حياة فعالة . فلا ايقدت بذاك 
ترقيت بذالي من ذلك العالم الى العام الالمي ء فصرت كأني موضوع فيه متعلق به 
فاكون فوق العالم العتلى كله » قارى كاني واقض في ذلك الموقف الشريف الالمي » 
قار هناك من الور والبباء ما لا تقدر الالسن على وصفه ولا تعيه الاسماع كناب 





(1) لمر عذا الكباب , الربوبية , لاوك مرة فردريخ دير يصي ببرلين عام 1,80 , 
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الربوبية ص 4) فاذا استغرقى ذلك النور «لبياء» ولم أقو على احمّاله ٠‏ هبطت من 
العقل الى الفكر ولروية ء فاذا صرت في عالم الفكر والروية » حجبت الفكرة عني 
ذلك النور والبباء ء فابق متعبجبا كيف اممدرت من ذلك الموضع الشامخ الالحي > 
وصرت في موضع الفكرة » بعد ان قوبت نفسي على تخليف بدنهاء والرجوع الى 
ذاتهاء «الترقي آلى العالم العقلى > م الى العالم الالميء حتى صرت في موضيع البهاء 
والتور» الذي هو علة كل نور وبهاء . ومن العجب الي كيف رأيت نفسبي متلعة 
نورًا ؛ وهي في البدن كهيئتا ؛ وهي غير خارجة منه , (نفس المصدر ص ) 

ذلك ارسطى كنا عرفة الشرقيون » وكنا عرفة الفلاسفة المشاؤون الاولون ني الأسلام 
(الفاراني وابن سينا) . وكان لكتتاب الربوبية هذا اثر عميق ني التصوف الاسلامي . ' 

ويلاحظ هنا ان كتب الأذهب الافلاطوني الجديد تشرح مذاهب فلاسفة 
اليونان وتوفق بيلها ؛ فجرى بعض مفكر ي الاسلام على هذا المتبيج . وهذا ما يقس 
لنا مخاولة القارالي في الجمع بين رأني الحكيمين : افلاطون وارسطو . 


البواعث عل الترجمة 


لقد ذ كرفا سابقآ الاسباب التي دعت خالد بن يزيد يبثم بالصنعة ويطلب 
ترجمة الكتب اتخاصة بها (1) . اما في العصر العباسبي فالاسباب عديدة: كانت اول 
عنابة الخلفاء العباسيين موجهة الى الطب والتنجيم . وانسبب في ذلك الحاجة الماسة الى 
هذين العلمين . فالمنصور كان ممعود! » وكان يعتقد أن هناك ارتناطاً بين حركات 
النجوم واوضاعها وبين ما يحدث يي عالمنا سن لهس او سعد , فاستقدم الاطلباء 
والمنجمين واصبح الطب والتنجيم علمين رمعيين يترلاهما رجال ربعبون : فجوريوس 
ابن جبرائيل بن منتيشوع الجندياسبوري صار طبيباً للملصور . ثم لما تقدمت به السن 
عين المنصور مكانه تلميذه عيسى بن شهلاثا . كا انه اتخل نوخت الفارسي منجما 
له ؛ فلا ضعف عين المنصور مكانه ابا سهل بن نوظفت,. واستشار النصور المتجمين 
في تعيين الوفت اللاثم لبناء بغداد . 

ونا تولى المهدي اتخذ طبيبه عيسى الصردلاني؛ الملقب بابي قريش» كا انه 
اتخذ توفيل بن توما التصراني الرهاوي رئيس لمنجميه . ولا هم المهدي بالتروج الى 
وماسبلانى استشار توفيل , 


() انظر اهلام : الترجبات العربية في العسر الاموي , 
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ولا تيل الرشيد اتمْذ طبيبه #تيشوع بن جورجيس وجبرائيل بن ختبشوع ويوحنا 
ابن ماسويه التصرالي » وقد اجزل ل العطاء ؛ فامر بخمساثة الف درهض » مثلاء 
لجبرائيل بن ممتيشوع + لانه شقى له حظية . 

ولا استخلف الأمون كثر في بلاطه الاطباء بالمنجمون + فُن منجميه : حبش 
التاسب » وعبدالله بن سهل بن فوت ٠‏ وتحمد بن عوسى الح وا رزمي ء ما شاع الله 
الييودي , ومن اطيائه : سهل بن سابور » ويرحنا بن مأسويه » وجورجيس بن 
متشو » وعبس بن الحكم . 

والعتصم نصحه المتجمون الا يرع وعسورية » الا في ايام نُضج التبن والعنب » 
فلم يبص لقوام فغزاها وفتحها . وقال أبو تمام قي ذللك بائيته ا والسييف إصدق 
اناء من الكتباح , 

والوائق لا اشثد مرفيه احفر المنجمين » » منهم الحسن بن سهل بن فوخت 
فنظروا ب مولده» نقدروا له أن يعيش خسين سنة مستأفة من ذلك اليوم 5 
بعد قوم الا عشرة أيام (1) . 

اذا كان الشغض بمعرفة احكام النجوم هو الذي جذب الخلفاء أولا الى تشجيع 
هذا العلم ؛ فامهم تدرجوا منه الى تشجيع الفذك الرياضي البحت : فرصدت ا 
ف عهد المأمرن وأصلحت 'آلات الرصدء واخذوا يبحثون عن التغييرات 8 يدث 
في الارض بسبب مواقع النجوم وتأثيرها » وكلا الامرين كان عند اليونان 

ويبدو ان هذين العلمين : الطب والتنجي » هما اليابان ائلذان ايل المسْلمين 
الى ساحة العلوم الفاسفية . والسيب في ذلك ان تمض الذي نفهمه إلان , يكن 
معروفاً في هذا /١‏ لعصر العباسبي » فكان الطبيب وا1: جم يليان بكثير من المسائل الفلسفية» 
ويكاد تعد الفلسفة كوحدة ؛ فروعها : العلب والالميات » والمساب والنطق ؛ والموسيق » 
واطندسة ٠‏ وكانت رغية الاطباء وا متيجمين في اثقان ف نهم تحمل عل معرفة اللغاثت 
الاجنبية وخاصة اليوئانية ؛ فاذا..حذقوها اقبلوا على ا المؤلفة فيها من جميع فروع 
الفلسغة . لذلك جد هرئلاء الاطاء بتر حمون كتب المنطق والفلسفة » والرياضيات بغيرها : 

هلا انسيت رقعة الدولة الاسلامية ظهرث الطراجة الى ؛ عام الاب 000 
لغسط ببت المالك وجباية الضرائب وعمل هيزائية الدولة . فأخل المسلمون عل لساب 

عن انود ء اذ انهم كانوا قد برعوا في هذا العلم .كا وانهم استرشدوا بعلم المندسة وفن 

البئاء من اليونات > 


6 ابن العيري: ختصر تاريخ الدول من ه4؟. 
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كناب الجمع بين رأبي الكيمين 


اما الفلسغة» فان الأمون اعتى بها عناية كبرى . ويذكر ابن النديم احد الاسباب 
الى من اجلها كثرت كتب الفلسفة ف عصر المأمون » فيقول ؛ ١‏ ان الأمون رأى في 
مامه كأن رجلا ابيض لين ؛ تكر عراء لاي اكيم ؛ عقرون الحاجب» اجلح 
الراً س » اشهل العينين ؛ حسن الشهائل ؛ جبالس, على سريره . قال الأمين وكألي 
بين يدبه قد ملثت له هيبة . فقلت: من انت ؟ قال : انا ارسطاليبس . فسررت به 
وقلت : يبا الحكيم ؛ أسألك ؟ فقال : سل . قلت : ما الحسن ؟ قال : ها حسن 
في العقل . قلت : ثم ماذا ؛ قال : ما حسن في الشرع . قلت : ثم ماذا؛ قال ؛ 
ما حسن عند الجمهور . قلت : ثم ماذا ؟ا قال : ثم لا ثم . ( الفهرست ص 89") . 

ومها يكن من سمة هذا الحلم فان لين 5ن ذا ثقافة واسعة : واله اتصل علولة 
الروم وبمع عدهًا كبيرا من كتبهم وامر بتر متها . وقد ظهر ميل الأمون إلى الفلسفة 
في انتصاره للمعتزلة الذين اعتمدوا على العقل في دفاعهم عن الدين» كنا واهم حاولوا 
تنهم الدين على ضوء العتنا ل » والدفاع عله د اعدائه المتذرعين بالفلسفة . 

ويما ساعد كذللك عل ترحة الثراث القديم » اتقال اللملافة من . دمشق الى 
بغداد ء حيث كانت الثقافة الفارسية طاغية » وهي ثقافة عريقة في المحضارة . 

ثم للا عمت اللغة العربية البلاد الي دخلت نحت الى اين : اضطر العلياء 
ان يتخذوها لغة للم يتفاحمون بها مع الحكام . . فاخحتوا يرجن اليا عا كان لديهم من 
علوم في لغتهم الاصلية ار اللغة الينانية الى كانت لغ الخل.. . ثم اصبحت الثقافة متعة 
عقلية . ساعد على الاهام بها تشجيع الخلفاء وما كانوا يعقدون من جالس مناظرات 
في قصورهم : وكان يشترلة الخليفة في ما بدار من نقاش . 


قبمة الترجات العربية 


يذكر ابن النديم احيانآً قيمة بعض المأرحين » فيقول مثلً: « حنين بن اسمن 
كان فصيحاً باللغة اليرنافية والسر يانية والعربية ... (الفهرست ص 0)505. ويقيل في 
اممق بن حنين : دي تجار بيه قِ الفضل وضية النقل من اللغة اليونانية والسريانية الى 
| لعربية » وكان فصيحا بالعربية » يزيد على اببه في ذلك » (الفهرست ص )4١6‏ » 
وعن قسطا بن لوقا اليعلبكي وجيد لنقل: + فصصيح باللسان اليوناقي والسرياني والعربي 0 
(الفهرست _ ص 60061 ويذكر: ١‏ إبن شهدي دي كرسي انه نقل من السرياقي الى 
العرلي نقاة رديثا ‏ » وبقول عن ١‏ مرلاحى» ف زماننا (ثمن ابن النديم) جيد المعرفة 
/ لسريائية » عهملي الالفاظ بالعربية ؛ بنقل بين يدي علي د بن ابراهير الدهكي من 

لسريالي الى العرني وبصلح نقاه ابن الدهكي : (الفهرست 00141 . 
0 
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وقد صتّف اين الي اصيبعة ؛ في طبقاته » النقلة طبقات : ٠‏ فهذا جيد النقل 
كزين وابنه اسعق , وقسطا بن ليقا » والدمشتي » وابن زرعة . وهذا متوسطه كابن 
تاعمة ء وثابت بن قرّة . وثالث لا يحسن العربية ولا اليوفانية كابن البطريق  »‏ 

ويذكر الدكتور خليل الجر (ني تاريخ الفلسقة العربية ج ١‏ ص "؟ وها بعدها)- 
وهو ممن شهد لل بالكقاءة في بحث قيمة الترجات الى العربية من السريانية «اليونانيق: 
١‏ وطر يقتهم (التقلة) في النقل اقرب ما تكون الى الطربقة العلمية ء لانهم كانوا يعيدون 
ترحة الكتاب الواحد مراث عديدة » ويصححرن الترجات القديمة على نصوص يرنانية 
عخلفة » وبقابلون بين الترجرات «امخطوطات الاصلية ذاكرين الفروق بينها #(1) . 
د ونا لم يفهم الناقل فيا قصد الولف فترحمه تربمة -حرفية جاءءت في العر بية مخلوطة او 
غامضة وليس هنا الاثمر يغريباء لان متر جحي ارسطوق المعاصر ين ع لي يتفشوا على فهم 
بعض نصرحة الغامضة » ان الدراسات الاسططاليسية اصبمحث اليوم عديدة 
والوسائق التي بين ايدينا لم تكن مترافرة لتقلة القرن الثالث الحجري » . 

وبذكر بعض الامثلة على ذلك » منها ما جاء على هامش وكتاب اللخطابة ' 
لارسطر: :يحب أن تعلم ني كنت انسخ هذه الذمخة عن نسخة عربية » وما اجدة 
فيها مما اشلك فيه كنت ارجع فيه الى لسخة سريانية صميحة وانظر ما يجب أن يصلح 
وائيته مصلحاً في هذه النسخة ؛. 

وجاع على هامس ذكتاب المواضع العدلية :2 اي هذه القالة مواضع بسيرة 
ترجمناها على ما اوجبه ظاهر لفظها ولم يصح لنا معناها . بحن تراجع النظر فيها » 
قا صح لنا معناه منها تبهنا عليه انشاء الله » . 

وف اغلب الاحيان كان الثقلة ملمين بالفلسغة » فلم يقتصروا على الترجمة + 
بل كانوا يقدمون للكتب التي يترجموتبا او يشرحونها ء نما يدل على تفلعهم بالفلسفة , 
فيا ٠‏ قدم اسن ين سوار لكتاب ٠‏ المقوللات ١‏ لارسطو بقوله : 

اما غرض ارسطوطاليس في هذا الكتاب فيو الكلام ني. الالفاظ البسيطة التي في 
الوضع الاول الدالة على اجناس الامور العالية من حيث هي دالة » بتوسط الاثار التي 
في النفس هنبا وف الامور من حيث يستدل عليها بالثفظ . فهذا هو غرضه في هذا 
الكئاب 5 

فقولنا ان غرضه « الكلام في الالفاظ » ؛ للفصل بين هذا القول وبين من قال 
ان كلامه في الامور . وقوئنا ٠‏ بسيطة ؛ لافصل بينها وبين الالفاظ المركبة الدالة مثل 


0 ناجم : ممجره #مستفععيد ممه[ كصدك نمف مظنل مملسمع نط0 وم (طغل) جمنة 
, (200--183 010 01-7 
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قولنا : الانسان عشي لا و و 
الكتاب الثاني2١). ٠‏ ويستمر المترجم قي محليل معيى, ١‏ المقولات , وفائدتها قي ليرد 
579 انه يذكر انه جاء ان لارسطى كتاراً ني ١‏ المقولات ها ء ينسب اليه » واله خخنتصر 
الكعاب الاول . وانه قد زعم البعض ان هذا المتصر ليس لارسطو خالفة آراء 
فيه رأي ارسطر د انختصر ١‏ ان الجواهر الحصوسة أول ؛ والاجناس 
والانواع سوا شر ثواني 2( وتعموا ان هذا عفالق لرأي ارسطرو فم ذلك اله جام 
في هذا المختصر ان انواع الحركة سعة : الكون والفساد والنمو والنقتص 0 والنقلة . 
وي ١‏ السماع الطبيعي » بين ارسطر ان الخركة تلحق ثلاثة اجناس فقط وهي : الككم 
والكيف والاين . ورج الكون والفساد من ان يكونا حركة وإن كانا لا يان ا 
وقد حالنا هذه الشكرك بي تفسيرنا هذا الكتاب » و0 7" 

فيتضح من هنا ان المترجم كان يشرح ويعلق على ما يار . ثم اث الككتانبه الواححد 
كان يترجم عدة مراث غن مصادر مختافة . ولكن تصادف أن بعض المترحبين 
يكونوا ملمين بالفلسفة بقدر ما كانرا ملمين بالطب مغلا او يالفلك » لذلك جاءعث 
بعض الترجانت ضعيفة , 

عجر اللغة : لم تكن اللغة العربية معدة للتعبير عن دقائق العلر والفلسفة » لذلك 
كثير"! ماكان المترجم ينقل اللفظة من اللغة الاججنبية الى اللغة العربية . ليس في الفلسفة 
فحسب :يل وي العلوم الشتتلفة, فدات عن هذا الطريق كات كثيرة مثل ؛ فلسفة» 


موسيق » اسطقس » جلس 6 ابرط لي غ -جغرافيا ع نار : قاوس + ارتخبيل » الميول الخ .. 


اما اللغة فقد عرقت اساليب جديدة في التعبير عن الافكار الفلسفية بواسطة مشتقات 
كان طا : ولا يزال » معان خاصة مثل لفظ : الاوليات » الاين ؛ البديبيات > 
الحدسيات » الذات » الائية : الكيقية » الماهية » الناصء العام ؛ الكلي » الجزثي » 
العرض 2 اسلتوهر 2 القوة والفعل 03 الخ .. 


اثر هذا لتقل 
يعرف الشرق الاسلامي الحضارة اليوئانية الصافية » الي نشأت في بلاد الأغريق 
ويطورت فيا » انما عرفوا الحضارة الملنية الي نشأت عن ثفاعل الفكر اليوناني الاصيل 
مع الافكار والديانات الشرقية الى تسربت اليه بعد فتم الاسكندر للشرق ونخاصة 


(1) الدكترر خليل الجر : تاريخ الفلسقة العربية ج ا ص 8لا وء لا 
0 لقس الصبر . 





متدية 








أطت تعمج سمه 
ْ 


0 د .لبه عع # لأسف سس للش صخ ته . بن سح جو عججديب و« اشن عت داك تلطيد ع : أيه ف الس سل :شد مسدا تعس .ل لس فسةسش فلس خنيه. شا بطع 
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صر والمند وفارس . ووكانت هذه الحضارة الحلنية تجهل . قدر المستطاع + ذائية الا 
واستقلالما بعضها عن بعض وتضع مكان ذلك الانسانية التي تسود بينها المساواة وتغلٍ 
ثقافة واحدة , وهذه الثقافة » وآن قامت على اساس الثقافة اليوئانية القومية » الا انها 
تمحرو الطابع القومي, وتريد ان تقيم مامه عبادة الانسانية عامة 0 )١(‏ , 

ولكن الهائية اصطدمت في الشرق بلغة جديدة ودين جديد . « فلم يكن العرب 
هلنين الآ قليلٌ ء اي كانوا اذأ شعباً جديدا . فائذين كانوا كذلك هم الشعوب املنية 
في البلاد التي فتحها العرب وغزوها . والآن كيف بدا هذا التراث القديم لم ؟ ظهر 

هذا الثراث في ثوب الملنية المتأعرة » اعني في صورة المسيحية الشرقبة والمبودية 
اللاحقة عل التوراة » ثم في صورة المانوية وال رادشتية المشبعة بالروح اليوئانية . فكأن 
تراث الأوائل فد شاعت فيه آنقل روح شرفية عميقة » وكان اكثر شرقبة ما كان في 
الغرب ؛ ولو أن المسيحية في الغرب لا تستطيم ان تنكر ينبوعها الشرل؛ (3) , 

ويرى (بكر) ان حاسة الخليفة المأمون للعمل على ترجمة اكير عدد ممكن من 
مؤلفات الفلاسفة الينانيين الى العربية » ١‏ وهي سماسة غير مفهومة ولا معهودة في 
الشرقيين ؟ لا تفسر الآ برغية المسلمين في التحالف مع الفلسفة اليونائية حارية الغنوصية 
(واذن الصوفية) التي كانت تبددم دينياً وسياسيا . ولذلك ل بيحفلوا بموالقات حومير وس 
وغيره من الكتاب والشعراء » لانها لا تفيدهي في هذا التضال » بل اهتموا بكل ما هو 
صادر عن العقل اليوناني ٠‏ كالمنطق والفاسمة والعلوم . قد فتمحت له الابواب على 
مصراعيبا » ولائي في العالم الاسلامي رواجا منقطع النظير . 


ولا كان نتاج الفكر اليوناني يشمل مختلف ميادين المعرفة فلم يشعر المسلمون 





محاجة الى ان يضيفوا اليه شيثاً جديل"!ء بل بويوه ونظموه وأصلحوا اخطاعه وتعمقرا في ا 
فروعة . « لذلك ل جد اللنضارة الحلنية في العالم الاسلامي افكارا وعلوماً تصطدم بها » ا 
فيحصل بين الحضارتين احعكاك وتصارع » اللهم الآ في حقل الدين » حيث قام ! 


صراع جبار بين أهل النقل واهل العفلء اي بين اتباع اليحي واتباع القلسفة؛ وقامت ا 
ا 
| 
1 
ا 





المحاولات اليائسة للتوفيق ببث هذين المصدرين عن مصادر المحرفة : دون ان تكلل هذه 
المحاولات بالدجاح فاك 


. 4 الدكترر عبد الرمن يدوي - تر غخة مقال بكر في م الآراث اليوئائني » من‎ )١( 

(؟) كارك هتركش بكر ؛ « تراث الأوائل في الشرق وإثغرب 0 ترحمة عبد الرحمن بدوي في « التراث 
اليوئاي م صن 5 . 

(0) الكتور شيل | لجر ؛: « تاريخ القلسقة العربية » ب ؟ سن 84 , 


#شس ناته نيم 





صكتاثك 


3 


همه 2 سر م 72 و 2 
لنت 
37 بثك 
هع 


+ هين م ل رن هيه و4 


أفلاطو رعلا لي وَارَسيطوظ الي 





يزه عى لاريم حياة. القاماني 
القار في 
المعلم العاني 


تكسف ل 2 


ولد ابو النصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلخ في مدينة فاراب في اقل 
3 تخراسان إلثر: ري . ويريى أن أباه "كان قرسي الاصل تزوج من أمرأة تركية واصبح 
376 في البيش التركي (1) . 

اكب على الدرس في بلدته وكان يجيد من اللغات : الفاوسية والتركية والكردية ؛ وائقن 
العر بية ىِ بغداد . دل العراق واستوطن يغداد » عاصمة العلم والمعرقة + -حيلئذ؛ 
وتتلمذ على الي بشر متى. (المتوفي 878 م 309 ع) «درس عنه المنطق . ثم قرأ العلم 
الحكمي على يرحنا بن حيلان (المتوى في بغداد في ايام امقتدر الذي ري الحلافة 
سند مة؟ /ا0وم) » واستفاد منه و برز في ذلك على اقرانه . ولعل الفاراني كان. 
يجهل : او لا يبيد العربية » حين جاء الى بغداد » اذ انه يذكر هو بنفسه انه كان 
درس التيحو و على الي بكر ب بن السراج ثقاء دروس في المنطق كانت دلقيبا عليه . 

م اشتبرثك تصائيفه وكرت ثلاميذه : وصار اوحل زمانه . وقد لبغ من ثلاملثه 
يحيى بن عدي النصراني 

وي سنة 000 لم انتتقل الي دمشق 9 اتصل يسيلبت الدولة الحمداني : 
صاحب حلب ؛ قضضمه الى علياء بلاطه واصطحيه ف ملته على ) دمشق حيث لوي 
الفارالي سنة وعم مر قوم » وله من العمر مانو سنة  )90(‏ 





(0) إن أني اصيعة : عيون الالباء ج ؟ عن 147 . 
(99) ججال الدين التقطى : اخبار العلاء يأُخيار الطكيام من 18 ويا يمد , 


الس ا سات 





ف 
مككانته + 
يقول ابن خبلكان ١ : )١(‏ الغارائي اكبر فلاسفة المسلمين على الاطلاق ؛ فقد 
انشأ مذهباً فلسفياً كاملاً » وقام في العالم العربي بالدور الذي قام به افلاطون في العائم 
الغري » وهو الذدي اذ عنه أبن سينا وعده استاذا له ؛ كا اخخل عنه ابن رشد وغيره 


من فلاسفة العرب » وقد لقب بحت « المعلم الثاني ؛ على اعتبار ان ارسطى هو ؛ الملم 
الأول . 





ألفارا 43 


مؤلفائه : 


بكر القفطي (1) قائمة ببمؤلفات الفاراني ؛ يتفمن القسم الاكبر منها شروحا 
وتعليقات على فالسفة ارسطر وافلاطوت وجالينوس ء تناول فيبا الفاراني كتب المنطق 
والطبيعيات رالنواميس والاخعلاق وما بعد الطبيعة . فاشتهر الفارابي كشارح لارسطر : 
وقد ذكر ابن سينا انه طالع كتاب 0 ما بعد الطبيعة ٠‏ لارسطو؛ اكثر من ار بعين مرة 
ول يفهمه حتى رقم اير على كتاب للقاراني ني ٠‏ اغراض ما بعد الطبيعة » » فلا قرأه 
فتح له ها كان مغلقا منه ء واتضح ما كان مخمضاً . ومع ذلك فان قيمة الفارالي اللقة 
تقوم فيا صدض من كتب . واشهر كتبه المصنفة عي: «كتاب الجمع بين رأني 
الحكيمين : افلاطون الالمي وإرسطوطاليس 0 » وكتاب حصيل السعادة »). «كتاب 
آأراء أهل المديئة الفاضلة » ؛ «كتاب السياسات المدفية ٠‏ » «كتاب الموسيقى الكبير :> 
ذ احصاء العلوم ٠‏ : « رسالة في العقل » » « رسالة فها يلبغي أن يقدم قبل تعلم 
الملسفة » » ؛ عيون المسائل ؛ » ١‏ ما يصح وما لا يصح من احكام الدجوم ؛ الخ. 


)00 أبن خطكان : وفيات الاعيان ب ١‏ ص ٠٠١‏ وما بمدها من عبعة برلاق سنة جوويو , 
(5) التقطي : إخبار العلياء مى ١849‏ ويا يمدها . 





|كأ> لطس كه عد مع صتدت 


ال امم ااا ا 000001 


عفدم فليم 
لكتاب امم بين رأبي المكيمين 
اقلاطون وارسطو 


لهذا الكتاب قيمة تاريخية كبرى » اذ انه يوضم لنا مدى اطلاع الفاراي على 
الأرجات العربية لبعض الكتب الفلسفية البونانية : ولاسما كتب افلاطون وارسعلو » 
وأو انه اطلع ايضاً على بعض «تاسرعات: افلوطين دون أن بعلم انها له ؛ كا ان هذا 
الكتاب يبين لنا كيف استخدم الشاراني هذه الترجات في التوفيق بين رأي الحكيمين . 

في مقدمة كتابه يذكر لنا الفاراني المسائل التي سيبحثها » ومي المسائل التي يقال 
ان اغلاطون وارسطر اختلفا قبباء بهذه المسائل خبي: إل .حدوث العال وقدمه؛ باس 
اثيات البدع الاول ووجيد الاسبابه عله » ج - امر النفس والعقل ء د انازاة 
على الافعال » ه ‏ كثير من الامرر المدنبة واللحاقية والمنطقية . 
وهكذا رسم الفاراني انحطة التي سيسير عليها ف كتابه » الأ انه م بتبع هذا الترتيب 
في سياق العرض » اذ انه يقدم بعض مسائل ويوشخر البعض الاخخر . 

رقبل ان يبحث هذه المسائل يعرّف الفلسفة بائها «العلم بالموجودات بما هي 
موجودة  »‏ ثم يتساءل عن الاسباب التي جعلت و اكثر اهل زمائه ٠‏ يقواوت ان بين 
الحكيمين اختلافاً جوهرياً فيها . 

يحصر الفاراني هذه الاسباب في ثلاثة اقتراضات : ١‏ إما ان يكون تعرييك 
الفلسفة غير ععيح » ب لما ان يكون رأي الاكثرية فيبما (افلاطين وارسطو) مفيفاء 
ج - وإما من قال ان بيلبها اتبعلافاً فهو جاهل . 

وقد قسمنا المقدمة الى فقرات : في كل فقرة رأي يستعرضه الغارالي ثم يغناده ويرده . 

ثم يبدأ عرض المسائل التي يقال إن هنالك اختلافاً ذيبا بين اللكيمين . وللفاراني 
طريقة في استعراض هذه المسائل : فانه يورد اولاً رأي من يقول بوجود اخدلاف 
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جوهري بين اللدكيمين : ثم يرد هو عليه مستشهد! ب ببعض الكتب المنسوبة للهاءاو في 
حالة غياب مثل هذا ركان بسن عل ]جا منطقية إستنبطها هو من نفسه احياناً , 
اذ انه وضع نصبه عيئيه انه ستحيل ان يككون هتاك فرقاً جوهريا بين هذين الامامين 
لافلسفة . فهذه عقيدة راعغة عنده ويوجه كل جهده لاثبائبا بسي بشيئّى الطرق . 

وقد رقنا هذه المسائل » التي يلغ عددها ثلاث عشرة مسألة وجعلنا لكل واحدة 
منبا عنوانآ لتسهيل مطالعتها . وهذه المسائل ترد" في جملثها الى مسائل : في السلوك 
وطريقة تدوين الكتب عند الحكيمين » مال لين وطبيعية » وأخلاقية » 
ومسائل ما بعل الطبيعة ‏ 

في المسألة الاولى : يبحث الزعم القائل إن طريقة حياة افلاطون تختلئف عن 
طريقة حياة ارسطو . فيرد قائلاً: ان الاختلاف في طريقة معيشتهها راجع الى ان طبيعة 
افلاطون تختلف عن تكوين طبيعة ارسطو » ولكن الاثتين متفقان بالتعاليم واميادئ, 
يوجد نقص في القوى الطبيعية في افلاطون وزيادة فيا قي ارسطو ء وهذا امر دارج 
بين الناس . 

في المسآلة النائية : بقولون أن طريقة افلاطون في تدوين الكتب : وتأحيره في 
الكتابة ؛ واستخدامه الرموز تمختلف عن طريقة ارسطو اليف امثازت بالايضاج 5 
ل يدون افلاطون ؟ ف بادئ الامرء مقثدياً باستاذه سقراط الذي كان يعلم فقط ولم 
يكب ابد"!. وهذا الموقف من تدوين التعاليم الحكمية مجده ايضاً عند ا 

تم افلوطين الذي لم يدون شيئاً قبل سن 2-6 م ادن لتلميذه فورفوريوس 

نوين . وكات اعتقاه هو“لاء أن الورق والمداد لا د ستحقان ان يحفظا هذه التعاليم 
الي يجب ان تودع وتحفظ في الصدور الطاهرة) . 1 

ويرد الغاراني عبى هذا الول بان اسلوب ارسطو لا يحلو من الغموض مثل اسلوب 
أفلاطون , ويأتي بامثلة على ذلك من ١‏ رسمالة ارسطو الى الاسكندر » في سياسات المدن 
الجمزثية » اذ فيبا من الايحاز ما يدل على الابيام . 

ويعود الفاراتي الى ذات الموضوع في المسألة الرابعة اذ يذكر ان ارسطو رتسب كتبه 
بحيت لا يفهمها الآ اهلها » وكان ذلك رد على عالة "كان قد كتبها افلاطون الى ارسطو 
يعاتب فيها على تأليفه وترئيية العلوم . 

اما قُُ المسائل الحامسة والسادسة وا والسابعة » فالبحث أبحث شخاص بالمنطق وطريقة 
استتخدامه » ولاسيا طريقة ارسطو في استخدام القياس في المسألة الثالئة) اذ يتبمون 
ارسطو انه يذكر مقدمتين لقياس ما ويتيعها بنتيجة قياس آلحر . ويقولون أن القسمة 
والثركيب في تحديد الجنس والفصل عند ارسطو غبر واضحة » بينا هذه القسمة ظاهرة 





الناراني 


ا الجوصيه رام جد سمسمم د ند "ميم مس م مي 





كعاب الجمع بين رأني الممكييين 





”3و 


عند افلاطون (المسألة السادسة)؛ ينبت الغاراني ان ارسطو ايض استخدم القسمة » 
ويستشهد ا جاء في كتاب ٠‏ القياس ؛ . ويتهمون افلاطون (ني المبألة السابعة) باند 
لا يحسن استخدام القياس » كا فعل في كتاب « طياوس ؛ ؛ بيها يعترض ارسطو على 
طريقة افلاطون في استتخدام القياس »فيدافع الفارابي قائااٌ: ان افلاطون استخدم القياس 
في مسائل طبيعية » واستخدام القياس في مثل هذه المسائل يختلف عنه في المسائل 
المنطقية . 

في المسألة الحاهسة : يقولون ان الجواهر في رأي افلاطون هي القريبة من العقل, 
والنفس ؛ البعيدة عن الحس » بيها عند ارسطو الجواهر في الاشخاص . فبرد الفاراي 
قائلاً: ان افلاطون انحل لظ « جرهر ٠‏ بدا المعبى في ما بعد الطبيعة » بِيِما ارسطلى 
إشوذة بمعبى أخحر قِ المنطق وي ١‏ صناصة الكيات ١‏ الي عي أقريب الى ا سوس هه 
الى المعقول . 

المسألة القامنة : خاصة عسائل طبيعية » ولا سما مسألة الانصار . فبقوئون ان 
ارسطو يفسر الانصار بان اتقعال من البصر ؛ يما اقلاطون يقول ان الأبصار يكون 
بروج ثيء من البعبر مملاقاته المبصر . فيرد الفاراني قاثلاً : ان هذه الاقوال وصلت 
محرفة » ويجتيد في اثبات مطابقة الرأبين في هذا الموضوع ء وهنا يلجأ الى اجتبادات 
لخوية , 

اما المسألة الناسعة : فانبا خاصة بالاخلاق : أذ يقول ارسطو ان الاخلاق 
عادات ء بيها يقول اقلاعلون ان الطبع يغلب العادة . ولكن الفارابي يحاول أن يبين ان 
هذا الاختلاف ظاهرياً لا حقيقياً . :2 

المسألة العاشرة : خاصة بالمعرفة : يتساءل ارسطاو : هل طالب المعرفة يحل انه يجهل 
ما يطلب أم يعرفه ؟ فاذا كان يطلب ما يجهلهء فكيف يرقن ني تعلمه انه هو الذي كان 
يطلبه أنم يكن هو حاصاة على معرفة سابقة يعتمد علها ؟ فكأن ارسطى قال ايض بأن 
هناك معارف غررزية في العقل نعتمد عليبا في احكامنا مثل فكرة المساواة . ويقول 
افلاطرن ان المعرفة تذكز ع بمحتى ان ما تكتسيه عن طريق الحواس مجعلنا نتك كر 
المعقولات الكاءنة ني العقل والثي اكتسبناها من عالى المثل , فالحكمان» ني رأي الفاراني » 
متفقان في القول يوجود معارف تحاصلة في العقل ثم يعرض الغارائي رأيه في محصيل 11 
ذاكراً الاستحداد في الطفل لتحصيل المعرفة ؟ وان المعرقة تكون ارلاً عن طريق انواس . 

المسألة الخادية عشرة » خاصة بقدم العالم : قال ارسطو بقدم العالى بيما افلاطون 
قال دوك , 

فبرد الغاراني على القول الاول بانه فرضية افترضها ارسطو في منطقه . وعنا يعتمد 

















سسسب القارائي 





١+5 


الغارلي على كناب : اثولوسجها ارسطو ٠‏ (كتاب الربوبية) ليثبت أن ارسطى قال 
محدوث العالر ٠‏ فيتكلش الغاراني البرهان على أنْ ارسطر قال بالحدويث , وهذا خخلاف 
ما قاله ارسطو (راجع ما عرضناه في المقدمة لرأي ارسطو في قدم الخركة والعالم) . 

المسألة الثانية عشرة » تذكر امال الافلاطونية ء وتقول ان ارسطو انكر هذه المثل. 
وهنا ايض يعتمد الفاراني على كتاب ١‏ اثولوجيا ارسطو ٠‏ ليثبت ان ارسطو قال هو 
ايضاً بمثل مغارقة (المعروف ان ارسطر رد فعلاً هذا القول الذي هو نقطة ارتكاز كل 
فلسفة افلاطون) . 

واخير! في المسألة الثالثة عشرة : يقولٍ المعترضون ان ارسطو وافلاطون لا يعتهدان 
باخازاة والعقاب . 

فيرد الفارالي مستشهد"! برسالة لأرسطو الى والدة الاسكندر ويتحدث فيها عن 
الثواب , أما بخصوص افلاطون فيقول الفاراني اله اثبت في آآخر كتيه في « السياسة » 
البعث ٠‏ والنشرر » واكم » والعدل ؛ والميزان > والثواسب : والعشّاب . 

فيتضح لنا من مطائعة هذا الككتاب او بالاحرىي هذه + الرسالة ٠»‏ أن الغارابي قام 
بهذه الغاولة بطريقة ساذحة سطحية في اكثر الاحيان » ذلك انه يعتمد احيالاً في 
هذا الترفيق على التأويل للالفاظ بالمعاني اكثر من اعلاده على روح المذهب عند 
كليبيا . ثم انه صل" عندما اعتمد على كتاب متحول » متسوب بخطأ الى ارسطق, 
ولنؤكد هنا على هذه النقطة انخاصة بمسألة « المثل »قا ذكرت في المسألة الثانية عشرة , 
فلكي يترم الغارابي في التوفيق بينهما في هذه المسألة يشير الى ما هنالك من آراء نسب 
الى ارسطو : وفيبا ما يواذن باعتقاده بالمثل : فبقول :0 وقد نجد ان ارسطو في كتابه الر بوبية 
المعروف « اثولوجيا ٠‏ يلبت الصور الروحية ويصرح بالها موجودة في عالم الربوبية ٠‏ . 
وهنا يعر الفاراني على المشكلة الدقيقة : مشكلة التناقض بين ما في كتاب ١‏ اثولوجيا ١‏ 
وما في بائي كتب ارسطو » فيرى أن الامر فيها لا يخلو من نخصال ثلاث : اما ان 
ارسطو ناقض نفسه » واما أن يكين بعض هذه الأراء لأوسطو والبعض الآخر ليس 
له ؛ وما أن يكون ها معان وتأويلات تتفق بواطنبا وان اسستلفت ظراهرها » فتتطايق 
عند ذلك ونتف و . 

ويستبعد الفاوالي الفرضين الال ولثاني ء ولا يبقي الآ على الثالث » لاله هر 
المتفق مع منهجه في هذا الجمع والتوفيق بين رأبي افلاطون وارسطو ‏ 

ولو كان الفارالي تعمق الفرض الثاني ؛ وهو ان يكون بعض الكتب منحولا لأرسطو 
غير صحبيح النسية اليه » اذ! لكان قد ادى خعدمة تارينية كبرى للفكر العربي(1) . 


(1) عبدائرحمن يدوي : اخثل السقلية الافلاطونية ؛ المقدمة ص ؟١‏ ويا بمدها . 








كتاب الجسم بين رأني الدكيمين 


وليرجع القارئ الى ما عرضبتاه بايجاز في م المقدمة ٠‏ لآراء كل من افلاطون وارسطق 
ليثيين الفرق بين مذهب الحكيمين وليتضح له التكلف الذي تكلفه الفارابي في محاولة 
التوفيق بين مذهبين فيبما الكنير من الاعتلاف الدوهري , 

اما الكتب الي اعتمد عليه الفاراني في غاولته هذه فانبا عديدة » وهي : 

ارلا لافلاطون : « مقالات افلاطون ثي السياسة والاخلاق » : « طواوس ٠ع‏ 
« بوليتا الصغير : ؛ ١‏ الياسة و (لا سما الجزء الاخير عن هذا الكتاب) ؛ 0 فاذن 0 . 

ملاحيظة : كتاب ٠‏ بوليتيا الصغير» هو المقالة الاولى من كتاب الدحهوربة لأفلاطون 
اما كتاب السياسة » قهو كتاب « الجمهررية ؛ . وكانت كل هذه الكتب مترحة قبل 
عمس الفارالي . 

ويستشهد الفارالي بهذه الكتب اكثر من مرة . يذكر الغارابي في المسألة العاشرة 
(الخاصة بالمعرفة) "كتاف « فاذن ٠‏ لأفلاطون ويقرل انه عرض في هذا الكتاب نظربته 
هذه . وي الواقع ذكر ذلك افلاطون في هذه المحاورة » 5 انه اكد عليه في محاورة 
١‏ المبنون 0 . ولكن لم يذكر ان ١‏ اميلون ؛ كانت مترحمة , 

ثانيا ‏ لأرسطو : «اقاويل ورسائل ارسطو السياسية ؛ » :رسالة ارسطو الى 
الاسكندر في سياسات المدن الحزثية و » «كتاب القياس « : (رسالة ارسطو الى 
افلاطين » ذف جواب ها كان افلاطون كتب ائيه به يعاتبه على تأليف الكتب وترئيب 
العلوم واتخراجها في تأليفاته الكاملة المستعصاة) » كتاب ١‏ المقرلات :٠‏ «كتاب 
امات الشرطية » » «كتاب الخروف » (بالاخص حر اللام) ‏ (هذا الكتاب 
معروف ايضاً باسم : ما عد لقي ؛ وكاب البرهان ٠‏ » وكتاب الجدل 0: اكتاب 
السياء والعالم ٠‏ وياب العالم منحول لأسطوء انظر المقدمة : مؤلفات ارسطو) » 
«(كتاب باري هرمنياس ؛ (وعو كتاب العبارة) » «كتاب ثيقيماشيا الصخير 0» كعاب 
النفس و ء «كتاب طوبيما : (المعروف بكتاب الجدل) ؛ « السماع الطبيعي؛ «كتب 
الطبيعيات ؛ (وشي اقسام من السماع الطبيعي) » » 1 رسالة مفردة لأمونيوس »6غ + رسالة 
ارسطو الى والدة الاسكتدر ». 

وينكر الفارالي ان له شرساً لكتاب « نيقوماخيا ٠‏ لأرسطو . 

تاللاً ‏ الكتب المتحولة : ١‏ اثوزرجيا ارسطو » (المعريف باسم كتاب الربو بية) » 
وكتاب « العالى ٠‏ هو ابضاً هن الكت المنحولة . 


#8 # + 


والاعلام الذين يذكره الفارلي هم : امونيوس » ثامسطيوس (ا مشلهور بشرحه اكتبة 





يعد 

















مب 





الغاراي 


ارسطو): الاسكندر الأفروديسي (ايضا مشهور بشرحه لأرسطو)ء وفرفوريوس (تلميذ 
افلوطين) » -5ا انه يذكر الأسكلائيين .. 

وهكذا » فالمراجع الثي اعتمد عليها الفاراني عديدة » منها اربعة كتب اا . 
فِعن ا توفبحان تهاماً نظريته في المثل ٠»‏ وي صنع العا 
وما ٠‏ فاذن » و طياوس 8 :سيد عل غاية عدر كا لطر كن ليم انيه 
ولنظهر الفرق الجوهري بينه وبين مذهب افلاطون » حتى يتبين المطلع على هذه المراجع 
وبل ارسطو بشدم |لخركة ؛ وبرده نظرية 0 الئل ». 

والغريب في الامر أن الفارابي ضرب صفحاً عن كل هذه المراجع الي يذكرها 
عدة مرات ف رسالته » وثقيد بفكرة كانث قد ريت عنده دهي انه لوه كن ان يكون 
اختلافاً جوهرياً بين امامي الفلسفة اليونائية : افلاطون وارسطو. وكأني بالفارابي يؤول )١(‏ 
ما ورد في كتب الدكيمين » وبضع كل ثنته في كتاب ؛ الاوثولوجيا » ليئيت صدق 
-حكمه . والنشيث في الرأي غالبا ما يظهر تصاحيه اشياء غير #ديحة فيعتقدها اللقيفة. 


)0 يلل الاكتور خليل الجر تأويل الفاراني يقوله : دعا لا شك فيه إن الفاراي في ترؤيقه كان 
باطلني النزعة و باطني أهدث دا معريف أنه كان يمي الى انباطية) ء فقد عمل على العتريب بين التظرياتك» 
ورأى أن للثاهب واحدة في باطتها » راحدة في حقيقئها » وتمد الى التأويل بل جعل التأويل متاح كل 
صسدوية » وتقلب بين الافلاطونية والارسططاليسية » فكان تارة إفلاطونياً بحر اليد ارسطو ء وكات ثارة أخرى 
أريططاليب جر انيه 'ثلاطين » وير عل بقن المقباث مر الكرام وكأئنا بء لا يعيرها أعنامه » ملا بريد 
أت يعئيه لما القارئ ؛وكل ها بر يد هو لفت النشر الى ان الهلائات لا تعدر التلاهر . والذي نستشعره من كلام 
الفاراتي أنه ينظر الى سقراط. وافات لاعنون وارسطر نظره آلى سلسلة من الامة المحصومين» وِطْدا تراه ينزه افلاطون 
وارسطى عن امكان الوم في اللطا . رعكذا يبدو لنا ان الغارالي وف بين أطكيدين باراء 0 
اععاق تفكيره ومن تزعمه الشيمية : لا من حقيقة »ذهب الرجلين . (حنا الفاخوري مخليل أججر : 
انسقة العريية جم ص (١5‏ . 





0 
0 





كناب امع بين سأي المبيي 
افلاطون الالمي وارسطوطاليس 


الشيخ الامام الملقب بالمعلم الغاني اي نصر الفاراي 


كتاب الجمع بين رأتي الحكيمين : افلاطون الاي «ارسطوطاليس(١).‏ 
للشيخ الامام الملقب بالمعلم الثاني ابي نصر الغاراني ؛ رحة الله عليه . 

الحيد لراهب العقل ومبدعه » ومصور الكل ء ومترعه » كفى احساله القديم 
وافضاله . وإنصلاة على سيد الانبياء محمد وآله , 

المقدمة 

اما بعدز؟): فاني لا رأيت اكثر اهل زماننا قد نحاضرا() وتنازعوا في حدوث 
العالر وقدمه ؛ وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين (4) المبرزين اتحتلافاً في ائبات المبدع 
الأول » وي وجود الاسباب منه 2 وي امر النفس «العقل وف انهازات على الافعال 
خيرها وشرهاء وي كثير من الامور المدنية وانلهلقية والمنطقية ؛ اردث(ه)» في مقالتي 
هذه » ان اشرع في الجمع بين رأبييما » والاثانة عا يدل" عليه فحوى قوليهما » ليظطهر 
الاتفاق بين ما كانا يعتقدائه ‏ ويزول الشك والأرئياب عن قلوب الناظرين في كتبهما. 
وبين مواضع القظنون ومداخل الشكرك في مقالاتهيا ؛ لان ذلك من اه" ما تقصد 
بيانه » وإنفم ما يراد شرحه وايضاحه . 1 





(5) واه مثالة اني صر الفاراي في حم دين رأف اثلاطون واسطر , 


(5) الأو وبعد؛ به (تراغ) ؛ ادر أن يجت ا 
68 وأ جين عاضوا ؟ ودى دضو . 1 ١‏ 


(4) دين للقدمين ؟ «ال المنقسين ., 
(») لذو اردت ؟ وبو تاروث , 


ا 
ا 

















0 الناراني 


(() الاجماع على ان افلاطون وإرسطو هما المرجع الأول للفلسفة ؛ ومعى الخلا 

في الرأي قيهما : 

اذ الفلسفة » -حدها وماهيتها ؛ انها العلم بالموجودات بما هي موحعودة . ركان 
هذان الحكيان عما مبدعانئ+) الغلسفة » ومنشتان لأوائلها واصوها » ومتمان لأواخيرها 
وفروعها » وعليهيا المعوّل في قليلها وكثيرها » والبهما المرجع في يسيرها ونخطيرها . وما 
يصدر عنهها في كل فن” انما هو الاصل المعتمد عليه : الحاوه من الشوائب والكدر ٠.‏ 
بذك نطقت الالسن » وشهدت العقول ؛ ان لم يكن من الكاضّة فن الاكثرين من 
ذوي الالباب: الناصعة والعقون الصافية . ولا كان القول والاعتقاد انما يكون صادقاً مى 
كان للموجودر/) المحبدّر عنه مطابقا ؛ ثم كان بين ول هذين اللككيمين » في كثير 
من انواع الفلسغة » سلاف ء ل يخل الامر فيه من احدى ثلاث خلال : إمنا ان 
يكون هذا الحد” المبين عن ماهية الفلسفة غير صميح + واما ان يكون رأي الجميع او 
الاكثرين واعتفادهم في تفلسف هذين الرجلين عخيفاً ومدخولاً » واما ان يكون في 
معرفة الظانتين فيبما بان" بيابها خلافآ ني هذه الاصول تقصير . 





(5) ععنى الفلسفة وتعديدها : الفلسقة تشمل جميع العلوم ؛ وفيها بمحث كل من 

افلاطون وارسطو : 

واليل” الصحيح مطابق لستاعة الفاسقة ؛ وذلك يلين من استقراء جرئيات هذه 
الصناعة . وذلك ان موضوعات العلوم ومواد”ها لا تخلو من أن تككون: أما الية؛ واما 
طبيعية » واها منطقية . وإما رياضية » او سياسية . وصناعة الفلسفة هي المستنبطة 
لحذء ؛ والمخرجة لها » حتى انه لا يوجد لي م من موجودات العال ال وللغلسفة فيه 
مدخل » عليه غرض ٠‏ ومنه علم عقدار الطاقة الأنسية (الانسانية) . وطريق القسمة 
يصرح ويوضح ما ذكرناه » وعر الذي يكثر الحكيم افلاطون . فان المقسم يروم (0) 
إن لا يشذ" (4) عنه شيء موجود من الموجودات . ولو. لم يسلكها افلاطون 1 كان 
المدكي ارسطوطاليس يتصددى لسلؤكها . ١‏ 


(5) بام ميدعات ؛ وج عبدعاث ويبهان . 
[9) وان الموجود ؛ رربم لمجود ؟ ردن الموجيد , 
(4) مب يترومء وان (ناقص) © ردم يروم. 
(خ) مام عبن يشد ؟ ودى يشلد, 


كتاب الجسم بين دق المكيمية س, 


(9) طريقة ارسطو في معاة هذه العاوم : استخدام البرهان والقياس 

غير انهءلما وجد افلاطون قد(١١1)‏ احكمها » وييتنباء واتقئباء واوضسهاء أهتم (11) 
ارسطاطاليس باحال الكد” واعمال الجهد في انشاء طريق القياس ؛ وشرع ي بياله 
تبذيبه ٠‏ يستعمل القياس وإلبرهان في جزء جزء ما توجيه القسمة ٠‏ ليكون كالتايع 
م شرع في الطبيعياث والالغيات ء ودرس كتب هذين الحكيمين ١‏ بتليئن له مصداق 
ما اقوله » سحيث يجدهما قد قصدا تدرين العلوم بمرجودات العالى » واجتيدا (؟1) ي 
ابضاح أسموااناً على ما ض يي عليه )١*(‏ ؛ من غير قصد عنبما لاختراع » واغراب »+ 
وابداع ‏ وزخرفة » وتشويق (14) ؛ بل لتوفية كل منهما قسعله ونصيبه » بحسب الوسع 
والطاقة , واذاكان ذنك كذلك ء فالحد الدي قيل في الفلسفة ؛ انها العلم بالموجودات 
ما هى موجودة ٠‏ حد صمييح ؛ يبين عن ذات المحدود ويدل" على ماهيته . 





طم 


(4) الاججاع حجة ‏ لا سها اذا كان أجماع العقلاء. 


فأما ان يكرن رأي الجميع او الا كثر ين » واعتقاده ني هذين الحكيمين انهم المنظوران 
والامامان المبرزان في هذه الصناعة ء عنفيفاً مدخولاً ؛ فذلك بعيد عن قبول العقل ايناد 
واذعانه زه ؛ اذ الموجود (ه١)‏ يشهد بضناه . لانا نعلم يقيئأ انه ليس شيء من 
المسجج ائوى واتفع واحكم من شهادات الممارف امختلفة بالثيء الواحد » واجماع 
الآراء الكثيرة » أذ العقل » عند الجميع » حجة , ولاجل ان ذا العقل ريما مميسلى 
اليه الشهى ء بعد الشبىء ء على نخلاف ما هو عايه » من جهة تشابه العلامات المستدل” 
بها على حال الثبيء ء احتييج (15) الى اجتاع عقول كثيرة مختلفة . فه| اجتمعت » 
قلا حجة اقوى ١‏ ولا يقبن أحكم من ذلك . 

م لا لاقع يغنك وجود أناس كثيرة على آزاء مدخولة ؛ فان” الباعة المقلتدين 
تأي واحد ء المدتعين لامام مهم (18) فيا اجتمعوا عليه » ,منزلة عقل واححد » 





ل وان قد ؛ «بس (نائص) قد. 
)م01 هاو بوبم اغى ؟ ودع !هم 

)5 واه ريم واسياد ؛ بدو واجنهها . 
زم( واو وسمر عليما ؟ «ده عليه . 
(14) وأن وبن رنسوق 4 بد وتشريق . 
69 زان اتيجود : بربن الميجود . 
(15) ور دب بإستيج ؟ عد أحتيج , 
(و) وان ريم يغرنث ؟ هدم لا يثرنك . 
(584) ماع قميم ؛ بس يهم . 


كتاب الجمع بين رآني الحكييين ع 








م 


والعقل الواحد ر يما يخطئ في الشيء الواحد » حسب ما ذ كرنا ء لا سيا اذا لم يتدبر 
الرأي الذي يعتقده عرار؟ ٠‏ و ينظر فيه بعين التفتيش «المعائدة . وان حسن الظن” 
بالشي ع عاى الاهال في البحث ء قد يغطي 1 ويعمي » ويخيل . 

واما العقول امختافةء اذا اتفقت ٠»‏ بعد تأمّل منها » وتدرب ء وبحت » وتنقير (18) 
ومعاندة : وتبكيت ء واثارة الاماكن التقابلة » فلا شيء اصح مما اعتقدته » وشهدت 
به » واتفقت عليه . ونحن نجد الالسنة المختلفة متفقة (١؟)‏ بتقديم هذين الحكيمين؛ 
وف التفلسف مما (76) تضرب الامثال ؛ والبيما يساق(؟5) الاعتبار ؛ وعندها يتناهى 
الوصيف بالحكم العميقة والعلوم اللطيفة » والاستنياطات العجيبة ؛ والغوص في المعاني 
الدقيقة المؤدية ئي كل شيء الى امخض والحقيقة , 

اذا كان هذا هكذا » فقد بتي أن يكون في معرفة الظانين ببما ان بينهما خلافاً 
في الاصول ١‏ تقصير . ويتبغي ان تعلم انا ما من | ("9) ظن يخطأ » او سبب يغلط » 
آل وله داع أله ٠‏ وباعت عليه . وحن نبين 3 هذه المواضع بحض الاسياسه الداعية 
الى الظن” بان بين اللمكيمين خلاناً في الاصول + ثم تيع ذنلك بالدمع بين تأميما . 





ل٠س*٠ي‏ ا شل ب بئخيبب-_---ب ا ص ألفأر الي 


زه) لا وز اسم بالكل عند استقراء الجزئيات 


أعلم » ان نما حو » تأكد في الطبائع - بحيث لا تقلع عنه (الطبائع) ولا يمكن 
خلوها عنه ؟؛ والثيراً منه ِ العلو م والأراء والاعتقادات 0 ري اسياب التواميس وا شرائع ع 
وكذلك في المعاشرات المدلية والمعائش - هو اللدكم بالكل" عند استقراء الحزئيات : 
إما ف الطيفات . 3 قبل حكمتا باك كل عحجر يرسب شُ الماع ء ولعل بعض الاحجار 
يطفى ؛ وان كل نبات محترق بالنار ء ولعل بعضها لا يرق بالنار(4؟) ؛ وان جرم 
الكل مثناه : ولعله غير متناد . وي الشرعيات » مثل ان كل من شوهد فعل الخير 
منه على اكثر الاحوال » فهو عدل » صادق الشهادة في كثير من الاشياء » من غير 
ان يشاهد (ه؟) جميم احواله . وني (75) المعاشرات ؛ مثل السكون والطمأنيئة اللتين 


5 جام وتنشر + وبى, وتلقير . 

(١؟)‏ وام منطقية ء وبر متطلقه + ودين منفقة , 

(1؟) اال تغرب ؛ عيبن تصير . 

ليق رأو يساق ؛ «بو ميثاق , 

58 )ماظن ؛ رب (ناقمن) ء 

(:؟) “ماو بانتار ؛ وبم (ناتمى ) , 

)4 زا حم ابم يع . 

زففة تمدع الكلدم لدي أ معشرات ... يشاهد نِ جميع لسوالك] اصن , 


كتاب المع بين يأف المكيمين 1 





حداها قي انفسنا محدود» انما منه استدلالات من غير أن يشاهد في جميع احواله("7), 
نا كان امر هذه القّضية على ما وصفناه من استحكامه واستيلائه على الطبائع ثم 
وجد افلاطون وأرسطوطاليس + وبيئهما في السير والافعال » وكثير (110) من الاقوال + 
سلاف ظاهر ؛ فكيف يضبط الوه معها يتوه وتحكم بالخلاف الكلي بيثهما ؛ مع 
سوق.(8؟) الرهر الى القرل والفعل جميعآ تابعين للاعتقاد ؛ ولا سيا حيث لا مراء فيه 
ولا احتشام + مع تمادي امدة ؟ 


بحث اوجه الاختلاف 
اولاً ‏ طريقة حياة افلاطون ختلف. عن طريقة حيأة ارسطو 


م2 من افعاهها المباينة » وسيرهما اتختافسة » تخلني افلاطون من كثير(15) 
من الاسباب الدنيوية ؛ ورفضه لا » وتحديره قي كثير من اقاويله عنها 3 وايثاك نجنبها ؛ 
وملابسة ارسطوطاليس كان بجر افلاطون » حي ز “0 استولى على كثير من الاملاك 
وتزوّج ء واولدء وترزد تلملك الاسكندر ؛ وحرى من الاسباب الدنيوية ما لا يختَى 
على من اعتى بدرس أكتب انخبار التقدمين . فظاهر هذا الغأن يوجب الظن” بأن” 
بين الاعتقادين خخلافاً في امر الدارين . 

وليس الامر كذلك ؛ ي احفيقة : نآن افلاطون هو الذي دون السياسات : 
وهذ بازع ء وبين السيكر العادلة » والعشرة الأنسية المدنية » وابات عن فضائلها » 
واظهر القساد العارض لأفعال من هجر العشرة المدنية » ويرك التعاون فبها . ومقالاته ء 
في ذكرناه ء مشهورة ء يتدارسها الأم انتعاقة من لدن زماله الى عصرنا هذا . غير 
انه » للا رأى امر النفس وتقوعها اول 0 يمتدئ به الانساث: حتى اذا احكم تعديلها 
وتقويمها » ارتقى متها الى تقويم غيرها + ثم > لم يجد في نفسه من إلقوة ما يمكنه الفراع 
مما همه من امرها ء اقنى ايامه ثي اهم الواجبات عليه » عازماً على أفه » متى فرج 
32 الاهر" الاولي » اقبل على الأقرب' الادلى » حسب ما اوعبى به في مقالاته يي 
و السياسات والاخلاق 1. 





(بام) وم والكثير ؛ «ب» وكثير . 
(4؟) «ان مع.سرق ؛ «بو مع شورق , 
() عابر كتير + بن الا كح , 
4200 إالن فى ؟ ابو حى ل 

لير أو وعلامها وبو وهذا بها :4 











4و يسيس نسس-اسسششت 








اثغارائي 


وان ارسطوطائيس جرى على مثل ما جرى عليه افلاطين في اقاويله ٠‏ ورسائله 
السياسية ؛ . ثم ا رجع الى أمر نفسه خاصة » احس منها بقوة ورحب ذراع وسعة 
صدر وتوسع (اس) اخلاق وال امكنه معها تقويمها ء والتفرع للتعاون + والاستمتاع 
بكثير من الاسبابه اللدئية . 
فن تأمل هذه الاحوال ؛ علم انه م يكن » بين الرأيين والاعثقادين . شبلاف. 
وان التباين الواقع ليا كان سيبه نقص لي القوى الطبيعية في لحدهما ء وزيادة فيبسا 
قي الآخر ؟ قلا غير ؟ على حب ها لا يعاو منه كل الاثنين 7 ن أشخاص الناس » 
أذ الاكثرون قد يعلمون ما هو آثر وأصوب وأول ؛ غير امهم لا يطيقونه » ولا يقدرون 
عليه ؛ وربما اطاقوا البعض وعجزوا عن البعض . 


ثانيً - طريقة افلاطون في قدوين الكتب وطريقة ارسطو 

ومن ذلك ايضآ ء تبان مذهبهها ني تدوين العاومء وتأليف الكتب . 

وذلك ان افلاطون كان بمنع »اق قديم الايام » عن دوين العلوم وايداع, بطون 
الكتب دون الصدور الزكية والعقول : المرضية فالا شي على لانسه الغفلة والنسيان 3 
وذهاب(#*) ١ا‏ يستتبطه » وتعسر(4* «قرفه عليه » حيث اسنغزر(ه) علمه 
وحكمته ) وتسط فيا؟ فاختار الرموز والالغاز » عدا فنه ف ؛ لتدوين علومه وحكمته: 
على السبيل الذي لا يطلم عليه الآ المستدفتون لا » والمستم ب جبون لللاحاطة يبا : طلباً 
ونا وتنقيرً! واجتباد 1 . 

واما ارسطوطاليس, غ فكان مأ هيه الابضاح 3 والتدوين ع والترثيب: 0 والتبليخم 4 
والكشف » والبيان » واستيفاء كل ما يد اليه المبيل من ذلك . 

وهذان سبيلان ء على ظاهر الامر ؛ متبايئان . غير ان الباحث عن علوم 
ارسطرطاليس ء واندارس لكتيه » والواظب علببا » لا فى عليه »ذهبه في وجوه 
الاغلاق والتعمية والتعقياء + مع ها يظهره من قصد الببان والايضاح . من ذللك ها يوجد 
ىِ اقاويله من حذف المقد معة الضرورية من كثير من القِياسات الطبيعية والاخية 
والدلقية التي اوردها ؛ مما دل" عل مواضعها المفسرين لا , وين ذلك حذف كثير 
من النتائيج ء وحذف الواحد من كل زوجين ؛: والاقتصار على الواحد منهها ؛ مثل 





(0) وب تاقصض [تتوسع اعلاق] ‏ 
ز«م) جاع وذهاب ؛ ,رب؛ والأهاب , 
(84) وان وتعسر + بم وتتسير . 
زو) ”م استغزرر بن استق . 


220110 5 مسمس بيب نه جب بشع يعسن سس سي 


كراب الجيم بين أَنِ المكيدين 





عسسدم وار 


قوله في ن وسالته الى الاسكندر : ء ني سياسات المدن الجزثية : + من آثر لعتيان العدل 
5 التعاون المدني 0 ء فخليق ان عييره مدبر المدينة في العقوبة ٠‏ . وتمام هذا القرل 
هكذا! : من آثر اختيار العدل على الجور ء فخليق ان ميزه مدير المدينة في العقوبة 
والثياب . يعنى ان من آثر العدل » فخليق ان يثابه ء كما ان من آثر احور » فخليق 
ان يعاقب .. 





ثاللاً - طريقة ارسطو في استخدام القياس 

ومن رام ذلك + ذكره لمقدمتي قياس ما : واتباعها تنيجة قياس آخر , 0 

وذكره لمقدمي قياس : واتباعه نتيجة لوازم تلك المقد”مات ٠‏ مثل ما فعله في كتاب ١‏ 

( القياس 8 »> عثك ذاكر اجزاه الجواهر انبا نجواهر . يمن ذلك )» (أشباعه) اقول (6) 1 

في تعديد جزئيات الشيء الواضح ء ليرى » من نفسه : البلاع والحهد في الاستيقاء ؛ 1 
ثم تجاوزه عن الغامض من غير 03 اشباع في القول » ولا توفيته في اط . 


رابعآً ‏ طريقة اوسطو في ونيب كتبه 

ومن ذلاك © النظم والترتيب «الرسم الذي في كته العلمية » حيث نظن" ان 
ذلك طباع له : لا بمكنه التحوّل عنه . فاذا توامل ١0‏ 4) رسائله وج د كلامه فيها(! 4) 
منشاً ومنظوما على رسوم وترتييات مخالفة لما في تلك الكتب . وتكفينا « رسالته » المعروفة 
الى افلاطون > في جواب ما كان افلاطون كتب اليه به » يعاتبه على تأليفه(؟ 5) الكتب 
وترتيبه العلوم » واخخراجها في تأليفاته الكاملة المستقعماة . قانه يصرح ؛ بي هذه « الرسالة 
الى افلاطون ؛ » ويقول < واني وان دوّنت هذه العلوم واكم المضميثة برا » فقد 
رشبتها توتدباً لا تخلص الها الأ اهلها : وعبرتُ عنبا بعبارات لا خيط ببا("4) الآ 
ينوها ه ‏ فقد ظهر ء هما وصفئاه » ان الذي سيق الى الارهام من التباين في المسلكين 
في امرء يشتمل عليه حُكان ظاهران متخالفان » مجمعها مقصود واحد . 





(دع) ريم ناقس [الد] . 

[الفغة وان وب وينبا ؛ وده ومن ذلك , 
رمع جاو القرل ؟ يريم العقولك . 
لنم) ماه من غيل ؟ امد يرل , 
(:) ماه تثبل ؟ ويم تامل . 

(41) «اأه وبه متنا ؛ وده متها . 
(9:) سان تاليفه ؛ ربس تدويه. 


(م) دا الا ؛ ربمن إناقس] الا. | 








خامساً ب معنى الجوهر عئد إفلاطون وعند ارسطو 


ومن ذلك ايآ » امر الجواحر » وان التي مثها اقدم » عند ارسطوطاليس غير 
التي منها اقسدم . عتد افلاطون . فان اكثر الناظرين في كتببما .يحكموث لاف 
بين ريبما في هذا الباب . والذي(44) حدام الى هذا الحكم : وهذا الظن » هو ما 
وجديا من اقاويل افلاطون في كثير من كتيه : مثل كتاب 7 طواوس ١‏ ء ذكتاب 
٠‏ بوليطيا(ه 4) الصغير » » دلالة على ان افضل الجراهر واقدمها واشرفها ؛ هي القريبة 
من العقل والتفس » البعيدة عن الحس والوجود الكياني . ثم وجدوا كثيرً؟ من اقاويل 
ارسطرطائيس ف كتبه » مثل كتابه في ١‏ المقرلات 47(6) » وكتابه في ١‏ القياسات 
لشرطية ٠» ١‏ يصرح بان اولى الجواهر + بالتفضيل والتقديم ء الجواهر الأول » التي 
هى الاشخاص . ذلا وجدوا هذه الاقاويل » على ما ذكرتاه من التفاويت و«التباين » 
يشكرا ني ان بين الاعتقادين خلافاً . 

والام' كذلك لان من مذهب اللكاء والقلاسفة ان يفرقوا بين الاقاويل «القضايا 
ف الصناعات الختلفة » فيتكلّمون على الشىء الواحد في صناعة(/4) بحسب مقنضى 
تلك العبناعة ؛ ثم يتكلموث على ذلك الشيء بعينه » في صناعة اخرى » بفير ما 
تكلموا به اولآ . وليس ذلك ببديع ولا مستنكر ؛ اذ مدار الفلسغة على القول من 
حيث ومن جهة ما . "كا قد قيل انه(م4) لو ارتفع هن حيث ومن جهة(48) ما » 
يطلت تلك العلوم والفلسفة , ألا ترى أن الشخص الواحد ء كسقراط مثادٌ » يكون 
داشلاً نحت الطجوهر » من ححعيث هو انسان » ونحت الكم من حيث هو ذو مقدار » 
وتحت الكيف من حيث هو ابيض او فاضل أو غير ذلك + وني المضاف » عن حيث 
هو اب او ابن ؟ وق الوضع ؛ من حيث هو جالس أو متك . وكذلك ساثر ما أشبيه. 

فالحكيم ارسطرطائيس : حيث جعل اولى الجواهر » بالتقديم والتفضيل» اشخاص 
الجواهر ء ائما جعل لك قي صناعة « المنطق وصناعة الكيان » » حيث راعي احوال 
الموجودات القرببة الى الخسوس الذي منه يرّخل جميع المفهومات : وببا قوام الكلي 
المتصور . واما الحكيم افلاطون ء فانه حيث جعل اول الجواهر » بالتقديم والتفضيل » 
الكليات » فانه اما جعل ذلك فيا ١‏ بعد الطبيعة » وني « اقاويله الالهية »» حيث 
كان براعي الموجودات البسيطة الباقية ؛ التي لا تستحيل ولا تدثر . 





الغاراي 


(:؛) ذم الذي ؛ يبه في الذي . 

زه؛) «أى ويه لو يعطى ؟ «ده بوليطيا . 

4 01 لاسا المعقولاث ؟ ادهو امقيلات ٠‏ 

(447 زأن طباعه ؛ رربى صفاعة , 

(م:) الكلام [اله .., من جهة ما] ناقص في وب . 





وو -. 


داب الجمم بين رأ المكيمين 


الم 








فلا كان بين المفصودين قرق ظاهر » وبين الفريقين يون بعيد, وبين المبحوثك(49) 

عنبها خلاففء فق صم أن هذين الرأبين ع من الحكيمين ؛ متفقان لا خعلاف(0 ه) 
بينبيا ؛ اذا الاختلاف انما يكون حاصلٌ ان حكما على الجواهر عن جهة واحدة 
وبالاضافة الى مقصود واحد بحكمين #تلفين . قلا لم يكن ذلك كذلك » فقسسد 
اتضح ان رأييهما يجتمعان على حكم واحد في تقديم الجواهر وتفضيلها , 





سادساً ‏ طريقة القسمة عند افلاطون وعتد ارسطو 





ومن ذلك » ها يظن بهما قي امر القسمة والتركيب ي توفية الحدود . أ 
ان افلاطون(1ه) ير ان ترفية اسختدود اما يكون بطريق القسمة؛ وارسطوطاليس 31 


برى ان توفية الحدود أنما يكون بطريق البرهان بالتركيب . 

وينبغي ان تعلم ان مثل ذلك مثل الدرج الذي درج عليه » ويئزل متهزاة): 
فان المساقة واحدة وبين السالكين(؟ه) خلاف . وذلك أن أرسطرطاليس »ء لا وأى 
ان اقرب الطرق وأوثقها في توقبة الحدود , هو بطاب ما يخص الثبيء وما(ثاه) يعمه » 
مما هي ذانية له وجوهرية » وسائر ما ذكره في ٠‏ الحرف » الذي يتكلم فيه على توفية 
المحدود ‏ من كتبه فيا 1 بعد الطبيعة ؛ » وكذلك في كتاب ١‏ البرهان م ء وف كتاب(4 8) 
«الجدل وء وني غير ذلك من المواضم » مما يطول ذكره: واكثر كلامه لى يخل من 
قسمة ما : وان كان غير مصرح عب » فاذه مين يغرق بين العامي وائقاص » و مين 
الذائي وغير الذاقي » فهو سالك » بطبيعته وذهنه وفكره /رطريق القسمة ء واعا يرح 
ببعض اطرافها . ولاجل ذلك لم يطرح(هه) طريق القسمة رأساً : لكنه (55) يعداه 
من النعاون على اقنضاء اجزاء المحدود . والدليل على ذنك ء قوله » بي كتاب « القباس3» 
قي آخر المقالة الاو : ٠‏ فاما القسمة الي تكون بالاجناس(لاهع جزء صغير من هذا 
المأخذ ؛ فائه سهل ان يعرف و » وسائر ما يتلوه . وهر لم يعد المعائيا التي يرى أفلاطون 
استعالحا ء حي يقصد الى اع" ما بده مما يشتمل عبلى الشييع المقصود ديده » 


لو؛) مان الميسيث عنهي) ؟ وبم المتحى بها . 

(50) هآر لا اعتلدث ع وين لأعصلاف , 

ردم" الكلام من [يري ان .... فينزك منت تاقص في «سدمر . 
(؟ه) ماو ويين امسالكين ؟ وبه من المسالكين , 

زعه) مان وها و رربم بها . 

0ه رب تاقسى [البرهان وف كتاب] 





الس تت تسا :م 


(مه) مان يطرح طريق ؟ «سه يصرح ٠‏ 3 
(01) بأي يعده ؟ ونبسن يعيده , 10 
(بوه) راع جزء ؛ وب» حرف . 5 
3 
بي 
3 
5 
3 
3 








ليلد 


فيقسمه(08) بفعصلين ذائيين ١‏ ثم ية 5 قسم كل قسم منهما كذلك » وينظر قي أي الفرئين 
يقع (ه) المقصود(:5) تحديده ؛ يزالك يفعل كذلك الى ان صل أمر عامي 
ب ا 00 
لا يحلو من تركيب ها حيث يركب الفصا لى على الجنس ؛ وإن لم يقصد ذلك من من اول 
الامر . فاذا كان لا يعخلو من ذلك فيا يستعمله . وإث كان ظاهر سلوكه ذلك خلاف 
ظاهر سلوكه هله ؛ فالمعاني واحدة , وايش 3 فسواء طلبت جفس الي ع وفصله » 
او طلبت ألشيء ع في جاسه وفصله . فظاهر إن لا لاف بين الرأيين ي الاصل ؛ 
وان كات بين المسلكين خملاف . ونحن لا تداعي انه لا بون » بوجه من الوجعوه وجهة 

من الجهاتء بين الطريقين012 » لانه بلزمناء عند ذلك ان يكون قول ارسطوطاليس 
ومأخذه وسلركه : هي (59) باعينها قول افلاطون ي.أخذه وسلوكه . وذلك محال_وشنيع . 
ولكنا قد عي انه لا خعلاف بينييا ئي الاصوف والمقاصد » على ما بيثاة ام و مينهر) 
عشيئة الله بحسن توفيقه , 





الفاراني 


سابعاً ‏ القياس : كيف استتخدمه ارسطو وهل استتخدمه افلاطون ؟ 


ومن ذلك ايشا » ما اتتحله امرنيوس(8) وكثير من الاسكلاتيين(8) » 
وآنعرم تامسطيرس(55) فيمن يتبعه » من أن القياس التتلط من الضروري والوجودي 
اذا(/ا كانت المقدمة الكبرى علبها ضرورية كانت الننيجة وجودية(819) لا ضرورية. 
ونسبوا ذلك الى افلاطون ء واد"عوا اله يأل بقياسات ؛ في كتبه » تو-جد مقدمائها الكيرى 
ضرورية وتاتجها وجيدية » مثل القياس الذي يأني به في كتاب د طماس ١‏ ء ديت 
يقول : « الوجود أفضل من لا وجود, والافضل تقتائقه(58) الطبيعة ادا ٠‏ 0 
ان النتبيجة اللازمة لخاتين المقدمتين ع وهي أن الطبيعة تشتاق الوجود؟59) ؛ 





زمه) وأو فيقسبه ؛ وبس فقمة. 

(ذه) وان يشم و وم ليع . 

3 دذن دأن 2 دود 5 المقسيود 5 
(1؟) جام بين الطريقين ؛ وب» من الطرثق , 
زفقف أنه عي :5 بإب تاقس زعي ] . 
(+) ,أن ستبيته ؛ روسن تاقمن إستيبيته] . 
(14) واه اموثين ؛ وبي انرون . 

(ه5) ران الاسكلايين ؤ ربب الاشكلين . 
لحف وان تامسعليوين 5 ينب» تاسطيرن . 
(0>). وبه الكلام [إذا كانت ,.. وجودية] ناثمى , 
زم1) باه تثماقه : بن بسانفه . 

(54) بان اليجيد ؛ بوبم المج . 








كتاب الجمم بين رأ الكيمين نسب م 


غرورية » من جهات : منها اله لا ضرورة في الطبيعة » وأن الذي في(«/ام الطبيعة 

من الوجود هو الوجود(١/)‏ الذي على الاكثر ؛ ومنها ان الطبيعة قد تشتاق الى الوجود 
عند المضاف اللاحق لوجود(9/) ما » هي اللازمة عنه , وزعموا ان المقدمة الكبرى 
من هذا القياس ضرورية ء لقوله : وابد"!» . وارسطوطاليس يصرح في كتاب 
١‏ القياس ؛ : ان القياس (9/) الذي تكون مقدماته عنتلطة(4/) من الضروري وين 
الوجودي » وتكون الكبرى هي الغمرورية » فان الننيجة تكون ضرورية . وعذازه/8) 
خلاف ظاهر ‏ 


فتقول : لولا أنه لا يوجد لافلاطود قول يصرح فيه ان امثال هذه النتائج تكون 
ضرورية او وجودية البعة » وانما ذلك شي ء(ك/) يداعيه الثاظر ون(//) » ويزعمون 
انه قد يوجد لاقلاطون قياسات على هذا السبيل » مثل ما حكيثاه عنه ء لكان بينهها 
لاف ظاهر , الآ ان الذي دعام الى هذا الاعتقاد هو قلة التمبيز وندلط صناعة 
المنطق بالطبيعة(م/) . وذلك اذ ء لما(ة/ا) هم وجددوا القياس مركباً من مقد متين 
وثلائة حدود : إوّلء واسطء وآخبر» ووجدوا لزوم اللند الاول للاوسط ضرورياً » 
ولزوم الأوسط للاخر وجودياً( + ورأوا الحد الأوسط ‏ ركان هو العلة في لزوم 
الحد لايل للاخر ؛ والواصل له يه ثم وجدوا حاله نفسه عند الآخعر محال الوجود» 
قالوا : اذا كان حال الأسط زاخ) الذي هو الحلة والسبب في وصوف الاوك بالآخر 
حال الوجود » فكيف يجوز أن يكون حال الاول عئد الأخر(١8)‏ حال الاضطوار؟ 
وائا سوع هذا الاعتفاد؛ لنظره في عرد الامور والعاني » ناز ورارهم(؟8) عن 
شرائط المنطق وشرائط اقول على الككل. ولو علموا("81) وتفكروا وتأملوا حال المقول(8.4) 


ز.,) لمأو ي؟ دجم من . 

(9) «بم ناقص [هر اليعود] . 

ةا أن توجود ماده ؛ ريج برجود ما ؛ ردن ليسن عا 
عم وار وبم ثائمسن [ان القياس] ؛ ودم أن القياس . 
4 دأ» ععللة من ؟ وبن مخطفة من , 

)م وان لاف ؛ روربم اختلاذث . 

ردم 57 ثي٠‏ 4 ويم اليم 98 

زوب ,ا التاظرون ؟ وبى المتاخريث . 

(8ا) ماع برب» بالطبيعي ؟ «دم بالطبيعة . 

ردم أذء لماع ع يمعىء امهم لما 

0م راع ويانا و ريه زياف 

(1م) «بو الكلام [الاوسط - الذي هى... حند الآخر] ناتص, 
(65) داه واتديادمم ف رب واتدياه ٠‏ 

قف وان 4 يبب طليرا . 

(4م) «اء المثول ؟ وبم المسشول . 











ود الفاراني 
على الكل وشرطه(86) » وان معناه هو ان كل مأ هو «باء وكل ما يكون رباموء 
قهر ام" » توجدوا ان هو بشرط المقول(8) على الكل بالضرورة . ولا عرض لم 
الشك” ع ولا ساع (لاقع لى ما اعتقدوه(/8) ٠‏ وابضاآ فان القياسات التي يأتون رهم 
بها عن افلاطون . اذا تمل حق” التأمل فيها » وجدوا اكثرها وارد) في صور 
القياس المو'تلف من الموجبتين في الشكل الثاني . ومها فغلر في واحد واحد من مقدماتها» 
تبن وهن” ما اد”عوه فيبا . وقد تخخص الاسكندر الافروديسي معتى المقول على الكل + 
وفاصل عن ارسطو فيا اد”عوه . وشرحنا نمن اقاويله ايضآً عن كتاب « انولوطيقا ٠‏ في 
هذا الياأب + وبيئا معبى المقول على الكل » وحعنا امره ء شائفياً » وفرقنا فيه بين 
الضروري القياسي وبين الضروري البرهاني ع بحيث يكون فيه غنية(40) لمن تأمله 
عن كل ما يورثه لعا في هذا الباب , فقد ظهر أن الذي اداعاه ارسطوطاليس ي(91) 
هذا القيآس ؛ هو على ما اداعاه ء ون افلاطون لا يوجد له قول يصرح فيه بما يخالف 
قول ارسطو , 

وما اشبه ذلك هو ما !داعو على افلاطون انه يستعمل الضرب من القياس في الشكلى 
الاول والثالث ء الذي المندءة الصغرى منه سالبة . وقد بين ارسطو مرة في ١‏ انولوطيقا » 
اله غير متتج . وقد تكام المنسّرون في هذا الشكل وحلثلو(؟4) » وبينوا مره . 
كن ايغاً » شرحنا في تفاسيرنا وبينا ان الذي الى يه افلاطون في كتاب ١‏ السياسة ؛ » 
وكذنك ارسطوطاليس تي 'كتاب « السماء والعالم ه ما بوهم انها سوالب » ليست يسوالب ع 
لكنها موجبات معدولة ؛ مثل ثوله : السهاء لا خفيف ولا ثقيل ء وكذلك ساثر مأ 
اشيبها : اذ الموضوعات فيا موجودة » والموجبات المعدولة » مها وقعت في القياس » 
بحيث لو وّعت هناك سوالب بسيطة » كات الضرب غير عنتج ء لامتنع القياس من 
أن يككوت متتجا . 


ومن ذلك ايضاً » ما الى بد ارسطوطاليس في الفصل اتقامس من الكتاب 
ذ باري(9) هرميئياس ٠‏ ء رهو ان الموجبة التي الحمول قيبا ضصد" من الاضداد » 


زد «ان رقرعله وآن ؟ وبهن وشرط انا. 

(6) «ام المقيل ؛ «ب» حق الغول . 

(ام) ماو ساغ ؛ بوبم اشاع , 

زمة) «ام اعتقديه ؤ وبى عندا . 

49 01 يأتين ؟ وب مابق . 

(5) واو غنية ؛ ربن عينه , 

زدة) ووفي هذا ؛ بوب ثاقص ل عذا] , 

(ه) رام وحللن ؛ وب ريخلن . 

(+ة) وام بارير ماس 4 «ب”» بارمينا ؟ ردن باري عرهيتاس , 


اميد 


كعاب امع بين رأني المتكيين 


فان سالبته اشد” مضادة من الموجبة الي المحمول فيها ضد(44) ذلك الحمول . فان 
كتييًا من الناس ظنوا ان افلاطون يتائفه في هذا الرأي » وانه يرى ان الموجبة القي 
المحمول فيها ضد المحسول في الموجبة الاخرى » اشد" مضادة , واحتجوا على ذلك بكثير 
من إقاويله السياسية والخلقية ؛ منها ها ذكره في كتاب والسياسة » : ان الاعدل 
متوسط بين الجور والعدل , وهكلاء : فقد ذهب علبهم ما نحاه افلاطون قي كتاب 
« السياسة ٠‏ ع وما حاه ارسطوطاليس في ؛ باري هرمينياس 0 » وذلك أن الغرضين 
المقصودين متاينات . فان ارسطو اتما بين معائدة الاقاويل ؛ وائها اشد” واتم”(ة). 
معاندة . والدليل على ذلك ما اورده في الحجج » وبيّن(5ة) ان من الامور ما لا 
يوجد فيها مقمادة اليئة » ويس شبيء من الامور ال ويوجد قببا سوالب معائدة له , 
وابغياً » فاث كان واجيآ في غير ما ذكرنا » أن يحري الامر على هذا المثال : فقاء ترى 
ان ما قيل في ذلك صواب ؛ وذلك أنه قد يجب: » أما ان يكون اعتقاد النقيض, هو 
الغد في كل موضع ء واما ان يكون في موضع من المواضع هذه . الآ ان الاشياءع(ا8) 
اك ليس يوجد فيا ضد اصلاء فان الكذب فيبا هو الضد(م4) اللمعائد للحق , 
ومثال ذلك ء من ظن” بانسان انه ليس بانسان » فقد قطن ظء كاذياً . فان كان هذان 
الاعتقادان هما الضدان » فائر الاعتقادات اما انضد فيها هو اعتقاد النقيض , 
وإما افلاطوث ء حيث بين ان الاعدل مترستط بين العدل والجور ء فاته انما قعمك 
بيان المعالي السياسية ومراتبها » لأ معاندة الاقاويل فيها. وقد ذكر ارسطو في ( تبقوماخيا 
الصغير ف السياسة » شبها بما بيده افلاطون . فقد تبيئّن امتأمل هذه الافاويل والناظر 
فيها بعين النيغة ء انه لا خخلاف بين الرأبين ء ولا تباين بين الاعتفادين . 

وبالجملة. ء فليس يوجد الى الآن لافلاطون أقاويل يبين فيب المعاني المنطقية التي 
زعم كثير من الناس أن بيثه وبين ارسطوطاليس فيها خلافا. ونما يحنجون على ما 
يزعمون ببعضصى اقاويله السياسية وانلدلقية وإلافية » حسب ما ذكرناه . 
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ثامناً ‏ مسائل طبيعية : مسألة الابصار 


ومن ذلك حال الابصار » وكيفيته 4 ممأ يكسيه الى افلاطون من أن رأيه 
مخالف لرأي ارسطو : أن ارسطو يري ان الابصار انما يكون بالقعال من البعير »© 





44 باو ضد؛ وسه تاقمن [أصضد] . 
(مة) مان ءات ؟ دسم ماع . 

(جة) جاو وبين ؛ ون رفي . 

(جو) داك الاشياء ؛ «وبن الأسباب . 
(مة) رأم يجو العقد ؛ ود الغاء . 














“0ك 


44 1 القاراي 


وافلاطرن يرى ان الابصار انما يكون بخروج شيء من البصر وملاقاته المبصمر(ة4) . 
وقد اكثر المفسرون من القريقين انخوض ي هذا ألباب ؛ وارادوا من اجيج والشناعات 
والالزامات ؛ وحرفرا اقاويل الامة عن سننها المقصودة بها » وتأولوا١ )٠١‏ تأويلات 
الساغت ل معها الشناعات » وجالبوا طريق الانصاف والحق . وذلك أن اهاب 
ارسطوطاليس ع با سمعوا قول أصعاب افلاطون في الأبصار »؛ واه ائما يكون بخروج لي ء 
من البصر ء قالوا ان الخروج اما يكون للجمي ؛ وهذا الجسم الذي زتموا انه يرج من 
البصر ؛ اما ان يكون هواء او ضرعا او نارا . ران كان هراء » فان المواء قد يوجد 
فيا بين البصر والمبرء فا حاجة الى خروج هواء آخر ؟ وان كان ضياء » فان 
الضياء ايضاً قد يوجد في اخواء الذي بين البصر والمبعسر ٠‏ فالفضياء الخارج من البعير 
فضل لا يحتاج اليه . وأبضاً » فانه بآ ن كان ضياء ؛ فلم" اسحتيج معه الى الضياء الراكد 
بين البصر والممصكر؟ وم لا يغني هذا الضياء الدارج من البصر عن الضياء الذي 
يتاج اليه في اطواء ؟ و :لا ببصر في الظلمة » ان كان الذي يمخرج من البصر هو 
ضباء ؟ وابغياً » ان قيل أن الفسياء الذي يمَرج من البصبر يككون تبعيفا » فلم لا يقوى 
اذا اجتمعت ابصار كثيرة بالليل على النظر الى شبيء واحدء كا نرى من ذلك من 
قوة الضوء عند اجهاخ السرج(؟ )٠١‏ الكثيرة ؟ وإن كان نار » قلم لا يحمي ولا حرق ؛ 
مثل ها تفعله النار؟ ول لا ينطب في المياهء كنا تنطني الثار؟ ول (لا) ينفذ الى اسفل كما 
ينغذ الى فوق » وليس من شأ النار ان تنفذ الى الاسفل ؟ «أيفسآً » ان قيل ان الذي 
مرج عن البصر شي آخر غير هذه الاشياء » فلم لا بتلاقي ولا بتصادم عند مقابلة 
المناظر » فيمنح الناظرين المتقابلين عن الادرإك النظري ؟ هذه ويا اشبيها(؟١٠)‏ من 
الشناعات الي وقعت ٠‏ عند تحريفهم لفظ الخروج عن مقعصود القول » وجربهم 
(م١٠)‏ إلى الخروج الذي يقال قي الاجسام . 

ثم ان اصصاب افلاطون » لا ممعوا اقوال اصماب ارسطوطاليس في الأبصار» واله 
انما يكون بالاتمعال» حرفا هذه النفظة بان قالوا : ان الانقعال لا يخلو من تأثر(؟ )١١‏ 
واستحالة » وتغير في الكيفية . . وهذا الانفعال ؛ اما ان يكون في المضو الياصص » 
او ني الجسم المشغازه )٠١‏ الذي بين البصر بالمبصر . فان “كان ني العضو لزم ان 


زف44) وأو لميصر ؟ دين المبعس , 

ل. 0( نأو وقاولوا ؛ وبى رتائرها . 

(1١؟)‏ داك السريع ؛ ديم البدج . 

. وام با أشبها ؛ وب» وأشباهها‎ )٠١( 

لفن 06 نأو وحدييم ؟ الامبان وعدصمع 0 ردن مجر مم . 
(1) واء تأثر ؛ وبين تأثين . 

(ه١5)‏ وان المشضه ؛ ويم المفعى . 


5-8 


ظ 


كتاب الجمع بين رأ المكيبين 
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لتحيل امحدقة ١‏ في أن واححد بعيته » من الواتث بياث عباية ؛ وذلك محال ؛ اذ الاأستحالة 
آنا تكن » لا عاة : في زمان ومن 5 شي م واحد بعينه ء الى شي ء وأسحل بعيته محلدود , 
ن كان عصل قي بعضه دون بعض 2 رم ان تكون تاك الاجزاعز؟" )٠‏ مقصيلة 
متميئّزة ؛ وليست كذلك . وان كان ذلك الاتفعال يلحق الجسم المشم » اعني أطواء 
الذي بين البصر والمبصر » لزم ان يكون الموضوع الواحد بالعدد قابلاً للفداين في 
وقت واحد معأ » وذنك محال . هذه بها اشبهها من الشناعات التي اورديها(١١)‏ . 


ثم ان اصصاب أرسطو احتجوا على صدة ما ادعوه ء فقالوا : 'ن الالوان 
وما يقوم مقامها » محمولة” في الجسم المشف بالفعل ؛ ل ادرك(م 4 ابر 0 
والاشياء البعيدة جد"! ؛ في ملعظة يلا زمان . فان الذي ينتقل لا بد عن ن أن يلغ المساقة 
القريبة قبل بلوغه المسافة البعيدة . ونحن لحل الكوااكب ٠‏ مع بعد المسافة 6 في 
الزمان الذي نالحظ فيه ما هو اقرب ملا » لا يغادر ذلك شيئاً فظهر 4 من 
هذه أخهة » ان المواء المشف؟ يبحمل الوان المبصرات ٠»‏ فتوئذي الى البصر . ٠‏ واحتمج 
اصصاب افلاطون على حعة ما ادعوه من ان شيئً بيش ويخرج من البصر الى المبصر 
قيلاقياه .اباب المبصرات © فى كانت متفاوية بالمسافات ٠»‏ ادركثا ما حر اقرب دون 
اوعد العاة بي ذلك أن الشبيء الخارج من اليكم ر يدرك بقوتهز١١١)‏ ما يقرب 
مله ) مم لا يزالك ضع ف )1١3(‏ 0 اقل" واقل » حتقى تغى فونه » 
فلا يدرك ما هو بعيد عنه جد البثة . وما يذ كد هذه الدعرى ؛ انا متّى مددنا ابصارنا 
الى مسافة بعيدة: واوقعناها(؟ 11) على مبصر يتجلي(19١)‏ بضوء لان قريبة منه » 
ادركنا ذلك المبصر ؛ بأن كانت المسافة الي ببننا وبيثه مظنة . فلو كات آله بر عل 
ما قاله ارسطو واصصايه » لوجبه أن يكون جمبع المسافة الى بيننا وبين بين المبصر عضيعاً 





ليحمل الالوان فتؤدي الى البصر فلا وجدنا الجسم المتجلي من بعد مبصرً! » لمن 
أن شيا خخرج من البصر وامند" » وقطع الظلمة؛ وبلغ(114) امبر الذي نحلى بضوء 


لخنم واو الاجزق ؟ مب الا شييا. 

(بيى) عان اوبدييا ؛ وبين اوريها , 

لم .؛؟) واونا درك ء دجبو لا ادراك ‏ 

لوهم وان نهر ؛ بوبن ققلاس , 

١ 0‏ 6 برأم بقرته ؟ وبي هرا يه. 

(111) را يضمت ؟ رربو الفعيف . 

(جولع) ماو خاؤماها ؟4 وب» فاوتفناف ؟ عد» رارقعناها , 
( 11م «ابسر يضوم 4 برب» يصور . 

, وام وب ؟ دب والبلغ‎ )١14( 














لك القآراي 
ها أدركه , ولو كان كل” الفر بين ارشحرا وا اعينهم(ه )١ ١‏ قليا وتوسطوا النظر لنظر وقصدوا(١‏ 4 
للق 03 وشجروا طريق العصدية تعلموا ان الافلةطونيين اغا ارادوا بافظ الخروج 
معى غير معيى بر وج الجسم من المكان . 


واعا اضطرهم الى اطللاق لفظ وان روج ١‏ ضرورة” العبارة وضيقٌ اللفة > وعدم 
لفل يدل على اثبات القوى من غير ان ما ل انخرو اخ الذي للإجسام .. بوان اصضماب 
ارسطوطا ئيس ايض ارادرا بلفظ و الاشعال : معتى غير معنى الانفعال الي يكون 
قي الكيفبية مع الاستحالة والتخير . وظاهر ان الشىء الذي إيشبه بابي ع عا » تكون 
زاته 0 غير المشيه به . وى نظرنا به بعين النصفة قي هذا الامر ء علمنئا أن 
ههنا قوةٍ واصلة بين البصر والميصر ؛ وإن مسن شنع على اععاب افلاطون في قرم ان 
قرة ما تخرج من البصر فتلاقي المبصر » فان له ان اغواء يحمل لون المبصر ٠‏ فتؤديه 
الى البصر نيلاقيه(11) مماساً » ليس بادون قرضر بي الشناعة . فان كان ما يلزم اقاوبل 
اولتنك في اثباث القوة ونمروجها » يلزم قول هولاء في حل أخواء الاثوان وابدائها الى 
الابصار , نظاهر ان هذه واشباهها معان لطيفة دقيقة(9١1)‏ ء تنبّه ها المتفلسفون 
ونوا عنها » واضطره الامر الى العبارة عنها بالالفاظ القريبة )١7١(‏ من تللث المعاني + 

يحدوا ها الفاظآ موضيعة مغردة(١7١)‏ يعبر عنها حق” العبارة ٠»‏ من غير )١57(‏ 
اشتراك يعرض فيبا . فلا كان ذلث كذلك : وجدوا("7؟١)‏ العاثيود ن مقال ع فقاليا : 
واكثر ما يشع من أمخالفة انما بقع في امثال هذه العاني للاسباب اث تتى ذ كرناها ‏ وذلاك 
لا يحلى هن احدرة؟١)‏ امرين : : اما تتخلفاء وإما لمعياتنة . فاما ذو الذهن الصحيح 
وإلرأي السديد والعقل(5؟١)‏ الرصين اغكم الثابت(075) ء اذا لى بتعمتد الم 
التمويه او تعصّب أو مغالبة ع فقل)ا يعتقد لاف أن العالم اطلق لفظلا على سبيل 


زهرل) ذم أعيهم؛ الب عيام . 
(11) وأ وتصدرا ؛ زبم وقصد . 
(119) اواك رائصه ؛ مبه وآيعه , 
(13ك) مأك ليلاقه ؛ بم فناي . 
(حذك) دان تيه شاء يبو نيه بها 
(1) و« النريبة ؟ يري 0 الشريبة , 
2١1(‏ وبمه ناقمص. [مفردة] , 
(389) ربس ناقصس [غبر] . 
(+1) الاصح : رجد. 

(4؟) ارب فاص [احد] 7 
(؟؟) وان والممل ؟ بو بالفعل . 
ةا وين تأقص [اعمم اندابت] 
(159) أن يتعمد ونب يتعهد . 





١ 
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الضرورة » عتدما رام ييا امر غامضص(8؟١)‏ وايضاح معنى لطيض(9؟1) . فلا 
علو المتبعسر له عن اشتباه ترقعه الالفاظ المشتركة والمستعارة . 


تاسعاً - الأخلاق ؛ سب رأي أقلاطوي وحسب أي ارسطر 


ومن ذلك ايغبآء امر اخخلاق النفس » وظتهم بان رأي ارسطو حالف 
لرأي افلاطون . وذلك أن ارسعلو بصرح في كتاب ٠‏ نيقوماشيا ٠»‏ ان الاخلاق كلها 
عادات تتغير ء وانه ليس شبيء مها بالطبع ؟ وان الانسان يمكنه ان ينتقل من كل 
واحد منها الى غيره بالاعتياد(» !) والدربة . وافلاطون يصرح ني كتاب : السياسة » 
وني كتاب « بوليطيا » (1"1) خاصة بان الطبع يغلب العادة ؛ وان الكهرل حيما(؟*0) 
طبعوا على نخلق ماء يعسر ؤواش عنه ؛ وانهم مق قصدوا زوال ذلك الخلق عنيم 
ازداديا فيه تمادياً بويأ على ذلك يمثال من الطريق : اذا نبت فيه الدغل والفشيش 
والشجر معوسّة . مثى قصد خلاء الطريق منها او ءيل الشجر الى جانب تمر ء فائها 
اذا خليت سبيلها احذدت من الطريق اكثر مما كافت احذت قبل ذلك , 

وئيس يشلك" احد ممن يسيع هاتين المقالتين ان بين الحكيمين في امر الاخلاق 
خعلافاً , 

ولس الآمر , قي المقيقة ٠»‏ هما فوا ٠‏ وذلك ان اسطو ؛ في كتابه ا محر وذف 
١‏ بنيقوماحيا » انما يتكلم على القوانين المدنية » على ما بيناه في قي ممراضع عن . شمرحنا 
لذنك الكياء ب . ولو كان الامر فيه أيضاً عسلى ما قاله فرفو ريوس وكثير حملن بعدده 

عن المفسرين : أنه بعلم على الأخلاق » ذفان كلامه على القوانين الخلقية والكلام 
اقانوني » ابل! يكون كلياً ومطلقاً + لا بحسب ثبي ء آخر ٠‏ ومن البيين انكل خلق 6 
اذا تظر إليه ليه مطلقاً » ؛ علم اله يتتقل ويتغير » ولو ابعسر + وليس شي ء من الاخالاق 
متنعاً عن التغير والتشل ٠:‏ قان الطفل الذي نفسه تعدة بالقرة ء لبس فيه شبيء من 
الاخلاق بالفعل : ولا من الصفات النفسائية . و بالجملة ؛ فان ما كان غيه بالتوة 
ففيه تيت لقبول الشىء وضده , ومها اكنسب احد الضدين حكن زواله عن ذلك 
الفد المكنسب الى ضدهء الى ان تنقص البنية(؟1) ويلحقه نوع من الفسادء مثل 





زم 1) ران غامهن ؛ وبى, غليض . 
(ة؟١)‏ سآن مب لا ؛ بدو تاد . 
(5) واب بالاعياد ؛ وب, بالاعتباق ‏ 
(دعض) مه وجو القوسطي ؟ «ده بوليطيا ‏ 
لل ,اع حمًا ؛ نيه نما . 

(«5) وم المبنية ؟ «بم البنية , 











الفاراي 


ك4 





ما يعرض لموضوع الاعدام والملكانت(184) ؛ فيتغير (ه1) بحيث لا يتغالبان152) 
عليه . ذلك نوع من الفساد وعدم التهيئ . فاذاكان ذلك كذلك » فليس شيء من 
الالاق ؛ اذا نظر اليه مطلقا بالطبع ؛ لا حكن فيه التغيّر والتبد'ل . 
وما افلاطون > فانه ينظر في انواع السياسات ء وايها انفع + وايها اشد ضرا . 

فينظر ني احوال قابلي السياسات وفاعايها » واينها اسهل قبولاً ٠‏ وايها اعمر . وأعمري 
أن من نشأز1) على خلق من الاخلاق واتفقت له تقويته(11/8) ء يمكن بها من 
نفسه على خخلق عن الاعلاق ء كان زوال ذلك عنه يعسر(ة؟1) جد ! , والعسر(١4١)‏ 
غير الممتنم . رئيس ينكر ارسطو ان بعض الئاس يمكن فيه التنقتل1412١)‏ من خلق 
إلى خلق أسهل : وف بعضهم(147) اعسر : على ما صرح به في كتابه المعروف 
« بنيقوماضياز4 ١ع‏ الصغير ٠‏ + فانه عد" اسباب عسر التتقل من خطق الى خخلق ء 
وأسباب )١44(‏ السهولة» 5 هي .وما هي , وعلى اي بهة كل واحد من تلك الاسياب ء 
وبا العلامات : مما الموانع . فن تأمل تلك الاقاويل حق التامل ؛ واعطى كل شيع 
حقه » عرف ان لا خلاف بين الحكيمين في اللقيقة ؛ واتما ذللك شيع يله الظطاهر 
عن الاقاويل عند ما ينظر واحد واحد منها على اتفراد » من غير ان يتأمل المكان الذي 
فيه ذلك القول ؛ ومرتبة العلم الذي هو منه . وههنا اصل عظم الغناء في تصور العلوم » 
يخصوصا في امثال هذه الموائع : وهر انهزه؛ لع كا المادة » مها كانت متصورة 
بعورة مارم حدثت فيبا صورة أخرى» صارت مع صورتها بميعاً مادة للصورة الثالغة 
الخادثة فيها » كانكشب الذي له صورة(45١)‏ يباين بها سائر الاجسام ء ثم يجعل 
متها الواح ثم جحل من الالواح سريراً . فاث صورة السرير » هن حيث حدئث في 
1 لواح مادة هاء وق الالواح » الى همى مادة بالاضافة الى صورة السرير » صور 
كثيرة » مثل العصور اللوحية والصور الحشبية بالصور النباتية وغيرها من الصور القديمة, 

, هاه والملكات ؛ وبه والمكات‎ )١:( 

(*1) وان فيتغير ؛ ربانم فيصير . 

دعام 5 يتقايان 4 وبن يتماقبان . 

, عام نذا ؛ ربم يشاء‎ )١9( 

زوم1) «أر تفريته ؟ ابر بر بيتع. 

ولام وان يمر ؟ وبع بحيك. 

(140) ,ا بالعير ؛ بن الى العسر , 

. مام اتتنقل :؟ رربو السقل‎ )١41( 

, ل«أوسين وبحضهم ؟ ودن دفي بعشهم‎ )١49( 

(ع١)‏ لاه بنيقوياحيا ؛ بوب بسِدوما حمسن 

(غ:١)‏ واد واسياب ؛ رسن ياسباب , 

(:: )م كا ائادة ص كا إن , 

)١55(‏ (أن نه صررة ؟؛ رب« وصورة. 
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كذلك مها كانت النفس المتخلقة ببعض الاخلاق : م ثم تكلفت اكتساب(119١)‏ 
ملق جديك ع كان ا الى معها معها كالاشياء الطبيعية ها 3 وهذة المكتسبة الكدديدة 3 
اعتيادية(56١)‏ » ثم إن مرّت على هذه ودامت على اكتساب لق ثالث » صارت 
تلك بمنزلة العمي ‏ ء وذلك بالاضافة الى هذه الجديدة المكتسبة , 

فمهيازة ؟١)‏ رأيت اقلاطوت او غيرة يقول : ان من الاخلاق ما عي طبيعية ؛ ومنها 
ما هي مكتسبة : فاعلم ما ذكرناه + وتفهمه عن فحري كلامهم : ثثلا يشكل عليك 
الامر ؛ فظن ان من الاخلاق ما هي طبيعية بالحقيقة » لا يمكن زولا . فان ذلك 
شنيع جد . ونفس اتلفظ يثاقض معناه اذا ان تومل فيه جد١15)‏ , 





عاشرا ‏ مسألة المعرفة : مسألة المثل عند إفلاطون » ومرقف اوسطو منبا 
ومن ذلك ايشا » ان ارسطوطاليس قد اورد في كتاب « البرهات» شكنًا 
ان الذي يطلب علماً ما » لا يخاو من احد الوجهين: فانه ؛ اما ان يطلب ما يجهله » 
أو ما يعلمه . فان كان يطلب ما بمجهله » فكيف يرقن(١55)‏ ي تعلمه اله هو الذي 
كان يطلبه ؟ وآن كان يطلب ما يعلمه » فطلبه علمآر؟ )١6‏ ثانياً فضل لا يجتاج اليه . 
وعدت ل عدوي , ذلك الى ان قال : ان الذي يطلب علم ثبيء عن الاشياء: 
ائما يطلب ي شيء آخر ما تمد وعجد في نفسه على التحصيل » مثل ان المساواة وغير 
المساواة موجودئان في النفس » والذي يطلب اتليشية» هل هي مساوية او غير مساوية* ؛ 
اما يطلب ما لما منها على التحصيل , فاذا وجد احده|] فكأته يذكر ما كان موجود! 
في نفسه + ثم إن كانت سماوية » فبالمساواة ؛ وان كانت غير مساوية ‏ :قبغير المساراة. . 
واغلاطون بين ف كتابه المعر وف دم قَاذن١‏ ان التعلّم تذكر؛ والى على ذلك 
الحجيع يحكيها عر عن سقراط في مسائلاته وتجاوياته في امر المساوي والمساواة ؛ وات المساواة 
هي التي تكون في النفس ء بان المساوي . مثل الحشبة او غيرها مما تتكون مساوية 
0 أحس بها الانسان » تذكر المساواة الي كانت في النفس ؛ فعلم ان هذا 
المساوي انما كان مساوياً بمساواة شيبة بالي في النفس . وكذلك سائر ما يتعلم ء انما 
يتذكر ما في النفس . والله اعلم . 
)1١(‏ وأ» اكتساب ؟ وب با كتساب , 
)١44(‏ وأ اعتيادية 4 «بن اعنبارية . 


(5غا) و فها ؛ يب يا 
1600 واو جداً ؛ دسم تيد ؛ رد فيه جد , 
)١١1(‏ عاو يقت ؟ وب» يرن . 
(9ه )١‏ مأو وب» حطلب علمه ؛ :ادر قطليه علماً . 
لك وأ احدث ك وبن اجذب , 

* يقاف : للشية أخرى - لتوضيح الم 
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النفس ومصيرها 

وقد ظن” اكثر الناس ٠‏ من هذه الاقاويل ١‏ ظنونآ مجاوزة عن اعد . اما القاثاون 
بيقاء النس بعد مفارقتها البدن » فمد افرطوا في تأويل هذه الاقاويل » وحرفوها عن 
سنئها » واحسئوا الن” بها ان اجرروها عبرى البراعين ؛ ول يعلموا ان افلاطون انما 
يحكي هذا عن سقراط على سبيل من يروم تصحيح امر خفني يعلامات ودلائل. 
والقياس بعلامات لا يكرن برهائآ » كنا علمناه الحكم ارسطى في ١‏ انوارطيقا الأو 
والثانية  .»‏ واما المدافعون( 4ه () خا » فقد افرطوا ايضاً بي التشنيع » وزتموا ان أرسطو 
مخالف له في هذا الرزأي : واغفلوا قوله في اول كتاب « البرهان » حيث ابتدأ فقال : 
كل تعليم وكل تعدّم انما يكون عن معرفة متقدمة الوجود . ثم قال بعد قلبل : وقد 
يتعلم الانسان بعض الاشياء وقد كان علمه من قبل قدي » وبعض الاشياءزه15) 
تعلّمها يحصل من حيث تعلّمها معآ . مثال ذلك : جميعم الاشياء الموجودة تحت الاشياء 
الكلية . 

ذليت شعري + هل يغادر معنى هذا القول ها قاله افلاطون شيئآً » سوى إن 
العقل المستقيم وإلزأي السديد والمميل الى المق والانصاف معدوم في الا كثرين من 
الناس ! من تأت حصي المقداماث الأوى(155) وحال التعائم تأمل شافياً » علم 
انه لا يوجد بين رآي المكيمين : في هذا امعنى » حلاف ولا تباين ولا مخائفة . ون 
ومئ: الى طر مته يسير بمقدار ما يتبين به هذا المعنى ليزول إلشلك الواقع فيه . 


رأي الغاراني ني المعرفة وني النشس 

فنقول : عن البيّن الظاهر ان اطفل نفساً عالمة بالقوة » وها اللتواس آلاث 
الادراك . وادراك اراس انما يكون للجزئيات ؟ وعن الحزئيات نحصل الكليات » 
والكليات هي التجارب على الفقيقة . غير ان من التجاوب ما يحصل عن قصد . وقد 
جرت العادة ء بين الجمهرر » بان يسمى التي تحصل من الكليات عن قصد متقدمة 
التجارب . فاما التي تحصل من الكليات للانسان لا عن قصد » غاما أن لا يوجد ها 
أسى عتد الجمهون » لانم لا يعنوزه(/1519) 4 باما ان يوجد لحا 1 عمد العلاء » 
فيسمونها اوائل المعاريف ومبادئئ البرهانؤارة )١‏ وما اشيبها من الاسماء . 





(وء() وام الدافعوب ؟ ون الدابقئ . 
(ه )م وث» تعلمها ؛ رب» تعلبيهم . 
(161) وان الاولى ؟ يي الأول - 
زلاء )1١‏ وان يحنوله ؛ وبم يعنيا به . 
(مه )١‏ «تى ارعاث ؟ وبص البراعين , 


2 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


كياب ابيع ل أ أشكييك بصق 


وقد بين ارسطو في كتاب «البرهان» ان من ققد حا ما فقد نقد ملا ما . 
فالمعارف انما تحصل في النفس بطريق الحس . ولا كانث المعارف انما حصلت في 
النفس عن غير قصد اول فاولا(54١)‏ ع فلم يتذكر الاثسان » وقد حصل جزء 
جزءد؛ )1١‏ منها . فلذلك قد يتوه, .اكثر الئاس انما لم تزل في النقس » وانها تعلم 
طربقاً غير الحس . فاذا حصلت من هذه التجارب في النفس ؛ صارت النفس عاقلةق 
اذ العقل ليس هو شيثاً غير التجارب . ومهيا كانت هذه التجارب اكثرء كانت 
النفس انم" عقلاً . ثم ان الانسان ؛ مهما قصد معرفة شىء من الاشياءء اشتاق الى 
الوقوف على حال من احوال ذلك الشي عء وتكائف الحاق ذلك الشبيء في حالته(151) 
تلك بما تقدم معرفته(17) . وليس ذلك الا طلب عا هو موجود في نفسه عن ذللك 
الفبىء » مثل انه مثى اشتاق الى معرفة شبيء من الاشياء » هل هو حي ام ليس بحي , 
وقد(15) تقدم فحصل في نفسه معنى الي «معنى غير المي . فاه يطلب بذهته 
أو يحسه او ببيا حيعاً5؟) احد المعنيين ؛ فاذًا حجادقه » سكن عنده واطمأن به 
والتذ" بما زال عنه من اذى الخيرة والجهل . وهذا ما قاله افلاطون : ان 0 
وإن التفكر(54١)‏ هو تكدف العلم» والتدكر تكلف الذكر. والطالب مشتاق تكلت؟؛ 
فهمازه"1١)‏ وجد مهما قعيد محرفته دلائل وعلامات ومعاني ما كان في نفسه قليكآء 
فكأنه يتذكر عند ذلك ء كالناظر الى جسم يشبه بعض اعراضه بعض اعراض(175) 
جسم آخر كان قد عرقه وقفل عنه ء فيتذكره بما ادركه من شبيبه . وئيس للعقل فعل 
مخض (157) به دون الس سرى ادراك جميع الاشياء والاضداد » وترّه احوال 
الموجودات على غير ما هي عليه . فان الحس يدرك من حال الموجود اجتمع جتمعاء 
ومن حال الموجود المتفرق متفرقاً » ومن حال الموجود القبيح قبيحآ : ومن حال الموجود 
الجميل جميلا , وكذلك ساترها . وأما العقل » فاه قد يدرك من حال كل موجود ما 
قد ادركه الحس"» وكذلك ضبلاه» فانه يدرك من حال الموجود المع عبتمعا وبتفرقاً 
معا ؛ ومن حال الموجود المتغرق متفرقا وتمعاً معاً : وكذلك سائر ما اشببها . 





زوه 1) ماو فقاولا ؛ ديبم بلا . 

(11) «ام جزم جزه ؛ رب سميز وحيز 

. واب جلالته و وبى جلائته 5 ودع عالت‎ )1١1( 
. وان ممرفته ؛ «ب» تعريقه‎ )185( 

(130) رسم الكلام [ود تقدم ...., حيم] ناقص , 
)1١4(‏ وك التفكن ؛؟ ويم التذكر. 

50م جاو قها ؛ وبمر كما . 

(155) وص تاقعن [بمض اعرامي] . 

, رأن قمل تمن 5 وين مخ‎ )1١9( 





ا ب سد كاتا .صنو0 











سس 


فن تامل ما وضعناه(6,١١)‏ على سبيل الايجال بم قد بالغ الحدكيم ارسطو في وصقه' في 
أأخمر ككتاب : البرهان ؛ وي كتاب ١‏ النفس 6+ وقد شرحه المفسرون واستقصوا آمره » 

ان الذي ذكره الشكم في اول كتاب البرهان » وحكيناه في هذا القيل» قريب مما 
قاله افلاطون في كتاب وفاذن »ع الا أن بين الموضيعين نخلافا » وذلكء إن اللدكي 
ارسطر يذكر ذلك عندما يريد أبضاح آم العلم وا والقيأس . واما أفلاطون فاته يذكره 
(1"4) عندما يريد ايضاح امر النفس . ولذلك اشكل(١17)‏ على أكثر من ينقظر 
في اناو بلهيا . وفيا اوردناء كفاية لمن قصد سراء السبيل . 





الفاراي 


حادي عشر ... قدم العام وحدرثه 
ومن ذلك ايضاً امر العالمى وحدوثه ؛ وهل له صائع هو علته الفاعلية(1/1١)+‏ 
ام لا . يتما يظن بارسطوطاليس أنه يرى ان العالم قديم ء وبافلاطون انه يرى ان العام 
غدث 057ل . 
فاقول : ان الذي دعى هؤلاء الى هذا الظن القبيح المستنكر بارسطوطاليس 
الحكيم » هو هأ قاله في كتاب 0 طوبيقا ؛ أنه قد نوجد قضية واحدة بعيها يمكن أن 
برق على كلا طرفيها قياس من مقدمات ذائعة » مثال ذلك : هقا العالى قديم ام 
ليس بقديم , وقد وجب على هركلا اتختلفين » اما اولا؛ قبان” ما يوقى به على سبيل (170) 
المثال لا يجري عبرى الاتقاد ؛ وايضاً فان غرض ارسطو في كتاب « طونيقا » ليس 
هى بيان امر العالم » لكن غرضه أمر م المركبة من المقدمات الذائعة . وكان 
قد وجد اهل(4/١)‏ زمانه يتتاظرون في امر العالم : هل هو قديم ام محدث ء كا 
كانوا يتناظرون في اللذة » هل هي خير ام شر“ وكانا يأنين عل سكلا الطرفين من 
كل مسألة بقياساث ذائعة . وقد برْنَ ارسطو في ذلك الكتاب وثي غيره عن كتبه » 
ان المقدامة المشهورة لا براعي فيها الصدق والكذب ؛ لات المشهور يما كان كاذياً : 
ولا(ه/٠١)‏ يطرح في الجدل لكذيه » وربا كان صادقاً » فيستعمل لشهرته نئي ادل : 


زمدط) راو وصقناه ؛ ون يقسناء . 

(171) وك يذكره عند ؛ «وب» يتذكر وبا يذكره . 
بز باذ هاو بون مذ أشكل ؛ «د» اشكل. 
)١91(‏ «ان غلته الفاعلية 4 وب علة الفاعلة . 
(+ناؤ) وى محدث ؟ ونين حادث , 

امال مان صييل : ومس ليل . 

[لونالة نان اعل وبل واهل . 

(هلاو) لآم وب لاع وس بلا. 


سس ظ5 سس سس تا سس .ل سب سسسب به يق 


كتاب القع بين رقي الللكييين ا 97س 8[ 


ولصدقه 5 اليرهات . فظاهر انه لا يككن أن يسا اليه الاضقاد بان19) العالم 
قديم بهذا المخال الذي اي (/ا/اا) به في هذا الكتاب . 
ونا دعاه الى ذلك الظن ايقبا : ما(م؟١)‏ يذكره في كتاب + السماء والعا 

ان الكل ليس له بد زمائي » فيغلنون عند ذلك اله يقول بقدم العالى . وليس الامر 
كذلك . اد قد تقدم فبين 3 ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والاطية : ان 
الزمان انما هو عدد سركة الفلك ٠‏ وعنه يدث , وما يحدث عن الشيىء(ة/11) لا 
يشتمل ذلك الشي ء . سعتى قرله ١‏ ان العالم ليس له بد زمانيه + انه لم ينكين 
اولا فاولا باجزائه » كا(60١)‏ يتكون البيث مثلا ؛ او الحيوان الذي يتكون اعلا 
فاولا باجزائه80؟) » فان اجزاءه يتقدم بعضشها بعضاً في الزمان . وإلزمان حادث عن 
حركة الفلك . شحال ان يكون لحدوته بدؤ زماني . ويضح(م1) بذلك انه ائما 
يكرن عن ابداع الباري » جل جلاله » ابأه دفعة بلا زهان ؛ وعن حركته(1857) 
حدث الزمات . 

ومن نظر في اقاويله في الربوبية في الكناب المعروف « باثولوجيا » لم يشبه عليه 
امره في اثباته الصائع المبدع هذا العالم . فان الامر في تلك الاقاويل اظهر من أن 
يخي . وعناك تبين أن المميولى أبدعها الباري » جل ثناؤهء لا عن شيء + وآنها 
حسمب عن اليأر تي > سيحاته » يعن اراذقه + كم ترتيت . وقد بين في + السماع 
الطبيعي » ان الكل لا يمكن حدويثه بالبخت والائفاق ؛ وكذلك في العال جملته . 
يقول في كتاب «السماء والعالم ٠‏ : ويستدل على ذنك بالنظام البديع الذي يوجد 
الأجزاء العالم (187) بعضها مع بعش .: 

وقد بين هناك ايضا امر العلل ٠‏ هي » عائت(184) الاسياب الفاعلة . 

وقد بين هناك ايضا امر المكوّن واخرك ء وانه غير المتكون وغير المتحرك. وكا ان 
افلا طون بين ي كتابه المعروفف: : بليماس : ان كل متكون فاما يكون عن علة 
مكونة له اضطرارًا ؛ وان المتكرن لا يكرن علة لكرن ذاته , كذلك ارسطوطاليس 


للق وأنر بات ؛ وبي أت : 

(ب صم وام ات . وبع ياي , 

(ربوؤ) ولو عا؟ بوبم عن, 

(105) لب ناتس [وبا تحددث عن] . 

(180) «بيس ناقص [ كا يعكون ,,. باجرائم] . 
(181) مان ريصح ؛ برب وصميح . 
(؟١ذ)‏ +اء بعن ركم ؛ ريم وحركنه , 
(عد) وام لاجزاء العام ؛ وبن لاجزائه . 
مع باو ءاثبك دسو تقصن [واثيت] , 














0 اتفاراي 


بين في كتاب « اثولوجيا » ان الواحد موجود في كل كثرة » لان كل كثرة لا يرجد 
فيبا الواحد لا بتناهى ابدا البعة . ويرهن على ذلك براهين واضعة ء مثل قوله ان كل 
واد من الجزاء 4 1) الكثير » اما ان يكون واسحد”! واما إن لا يكون وإحدا » فان 

يكن واحد”! ل يخل” هن ان يكون اما كثيرا واما لا شي ء(185) ؛ وان كان لا 
شيء لزم ان لا(/181) مجتمع منها كثرة » وان كان كثيرا فا الفرق بينه وبين الكثرة ؟ 
ويلزم أيضا من ذلك ان مآ (لام يتناهى اكثر ما لا يتناهى . ثم بين ان ما يوجد فيه 
الواحد من هذا العام فهو(6,م1) لا واحد الا يجهة وجهة ؛ فاذا لم يكن في القيقة 
واحدا » بل كان كل والحد(184) فيه موجودا » كان الواحد غيره وهو غير الواحد , 
م بَِّن اث الواحى لمق هو الذي افاد سائر الموجودات الواحدية م بيت ان الكثير 
يعد الباحد ء لا عحالة . وان الواحد تقدام الكثرة . ثم بين ان كل كثرة تقرب من الواحد 
الحق كان اول كل كثرة جما يبعد عنه + وكذلك بالعكس . ثم يترق » بعد تقديعه 
هذه المقدمات ‏ الى القول في اجزاء العالر ه الجسمانية منها والروحانية ؟ ويبين بيانا 
شافيا انها كلها حدثت عن ابداع البار ي نما + وانه » عر وجل » هو العلة الفاعلة» 
الواحد أسلق ؛ ومبدع كل شيء ؛ على حسب ما بِينّنه افلاطون في كتبه في الربوبية) 
مثل « طيواوس ؛ و؟ بوليطيا » وغير ذلك من سائر اقاويله. وايضا فان رحروف(:95١)‏ 
ارسطوطاليس فيما بعد الطبيعة , انما يرق فيها من الباري» جل جلاله » في حرف 
اللام ١‏ مم ينحرف راجعا ني بيان صعة ما تقدم من تلك المقدمات » الى ان يسبق 
فييا » وذلك مما لا يعام أنه يسبقه اليه من قبله و يلحقه من بعده الى يوعنا هذا , 
فهل تظن يمن هذا سبيله انه يعتقد نني الصائع وقدم العالم ؟ 

ولامونيوس(191) سالة مفردة في ذكر اقاويل هذين الحكيمين في اثبات 

الصائع » استغنينا(199) ء لشهرتها » عن احضارنا اياها في هذا الموضوع . واولا 
ان هذا الطريق الذي يلكه في هذه القالة هو الطريق الاوسط » فتى (1597) ما 
تنكبناه كنا كن يبى عن لق و بتي بمثله + لافرطنا ي القولٍ وبينا انه ليس لاحد 
من اهل المذاهب والنحل بالشرائع وسائر الطرائق » من العلل يحدوث العالم رائبات 

(مدن) يهن اجزاء ؛ وبي اجزاته . 

لحذط) ع لا شيا ؟ بابر لا شي 0اء 

(149) ابه لقص [لا] . 


زخمل) رزاين فهو واد ولا راسد ؛ وبن رعو ياعد ولاحك ؛ #دن فيو لا رإسا بد 
(كمذ) ياه وب الراسد ؛ برهن كل وأحد , ه 
(150) وان حرو ؛ ردن خرف ؛ ويم تائسن [حركي] . 
)١51(‏ ذان دب« ولايوئيوس ؛ «د؛ بلاموقيوس , 

(و١)‏ زان استغنينا ؛ روبج انعهاء . 

(ؤا) وا فى ما ؛ ربيب وما . 
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الصائع له وتلخيص امر الابداع : عا لارسعطلوطاليس ٠‏ وقبله لافلاطون » مولن يسلاثك 
سبيلهما , وذلك ان كل ما ييجد من اتاويل العلياء : من سائر المذاهب والنحل » 
لبس بدل على التفضيل الا على قدم الطبيعة وبقائها(144) . ومن احب الرقوف 
على ذلك » فلينظر في الكتب المصفة في البدات والاخبار المرؤية فيها » والاثار 
اكية عن قدلمائهم » ليرى الاعاجيب عن قولم باله كان في الاصل ماع ؛ 
فتحرك + واجتشمع زبدزة؟!) ؛ واتعقد منه الارضي » وارتفع منه الدمان » وان 
مئه السياء 0م ما يقوله اليبود واخدوس, وسائر الامم؛ مما يدل جميعه عل 0 
والتخاير + الي هي أضداد الابداع . وما بوجد لتميعهم ثما سيول اليه أعمر السمرا 
والارضين من طيباز155) ولنهاز15!9) وطرحها في جهم وتبديدها(/15) ؛ : 
اشبه ذلك جما لا يدل شبيء منه علي التلائبي المحض . ولولا ما القذ الله اهل العقول 
والاذهان يبذين الحكيمين » ومن سلك سبيلهها ممن وضحوا امر الابداع محجج 
واضمة مقنعة » واله ايجاد الشيء لا عن شبيء » وان كل ما يتكون من شيع ما فاته 
بفسدء لا محالة » الى ذلك الي ,ع ؛ والعا مبلاع من طتر كي دب فل للم شن اليد 
فيما شاكل ذلك من الدلائ ثل واللسجج والبراهين الي توجد كتببها ماوة منيا : 
وخصوصا ما لا في الربوبية وفي مبادمة الطببعة ؛ لكان الناس في حيرة ولبس . غير 
ان لنا في هذا إلباب طريقاً نسلكه يتبين به امر تلك الاقاويل الشرعية » وانبا 
على(99١)‏ غاية السداد والصواب : 
وهو أن الباري : جل جلاله : مدير جميع العا » لا يعزب عنه عثقال حدية 

من خردل ٠‏ ولا يفوت عنايته شي ء من اجزاء العالم » على سبيل الذي بيتاه في العناية ء 
من أن العناية الكلية شائعة في الجزئيات » وان كل شىء من اجزاء 2 واسحواله 
موضوع باوقف المواضع واتقنها » على ما يدل عليه “كتب التشريحات ومنافع الاعضاء 
وها اشببها من الاقاويل الطبيعية » وكل امر من الامور التي بها قيامه موكو الى 
يقوم بها سرورة عل غاية الاتقان والاحكام الى ان ينرق من الاجزاء الطبيعية الى 
البرهانيات والسياسياث والشرعيات . والبرهانيات موكوئة الى اعاب الاذهان الصافية 
والعقول المستقيمة : والسياسيات موكرلة(١١٠)‏ الى ذوي الاراء(؟ ٠؟)‏ السديدة ؛ 
(54) وام ربقائها ؟ وب» ويقاب , 

(1ذ) جام زيد ؛ وبه الريد. 

(155) لأ مطيها ؛ وسىن طيها . 

(ةذ) «اه رلفها ؛ وب ونشفها . 

15 من وتمايدها ؤ مبى و بدليل . 

(دذ) «بى تاقص [عل] . 


(00) «اه مركرلة ؛ وبه تاقص [موكيلة] . 
(د.م) نجم ناقص [الآراء ... الى ذرين] . 








الغاراتي 


4 





والشرعيات موكوئة الى ذوي(1١7)‏ الالحامات الروحانية , واعم هذه كلها الشرعيات» 
والفاظها خارجة عن مقادير عقرل الخاطيين . ولذنك لا يواخذون ار8١5)‏ لا 
طيقون تصوره . 

فان من تصور في امر اللمدع الاول اله جنع + واله يفعل جركة وزمانةء ثم لا 
يقدر : بلّهنه ع علا فى تصؤر ما هو اللف من ذلك وليق به » وبها توهم انه غير 
سي اله يفعل فعلاً بلا حركة وزمان(** ١‏ ع لان يغبت في ذهنه(غ )٠١‏ معنى 
متصور البئئة . وان أجبر على ذلك زاد غبا وضلالاً ؛ وكان فما يتصرره ويعتقدزه به 
محذورا مصياً . ثم يقدر يذهنه على ان يعلم انه غير جسم ء وان فعله بلا حركة ؛ 
غير انه لا يقدر على تصور اله لا م في مكان ؛ وان اجبر له على ذلك يكلف 
7 تصوره تبلد ؛ فانه يثرك على حاله ولا يساق الى غيرها . وكذنك لا يقدر الجمهرر 

على معرفة شيء يحدث لا عن شيء ؛ ويفسد(ا )٠‏ لا الى شيء + فلذلك ما قد 
خوطبوا ما قدروا على تصوره وادراكه وتفهمه » لا يحون ان ينسب شيء من ذلك 
فيا هو في موضعه الى انخطأ رالوهي , ؛ بل كل ذللك صواب مستقيم ٠‏ قطرق البراهين 
اللقيقة منشأها من عند الفلاسفة الذين مقدامهم هذان الحتكيان » اعؤي افلاطون 
وارسطوطا ليس ١‏ 

وأما طريق البراهين المقنعة المستقيمة العجيبة النفع » فنشأها من عند اتاب 
الشرائع الذين عوّضوا بالابداع اليحي بالالحامات . ومن كان هذا سبيله وله من 
ابضاح اح الحتجج واقامة 0 على وحدانية الصانع الحق » وكان اقاويله ف كيفية 
الابداع وتلخيص معناه(8١7)‏ باقاويل هذين الحكيمين » فستتكر(9١‏ 5غ ان يفلن 
بهها قساد”! يعتري ما يعتقدانه » وان رأبيبها مدخولان فيا يسلكانه , 





(45 مجو ثاقص [ الأراء ... الى ذري ] 
(كجنأ) ماو يي ما؛ ودن عا 

زم٠؟)‏ إن وتياك ؛ ومن ناقص [وتمات] . 
(4؟) وان ذهد 4 وبر ضيه 

. مان ريمح ينتقده ؟ إزدن ويعتقده‎ )17١6( 
. (د؟) ولو ربس اجيل 5 مقن أجير‎ 

١‏ 8) «ام وينسد؛ وبيس ريتدر. 

لم؟) وبه ناقس [نماخ ‏ 

(هء١)‏ ماء فستنكر ؛ وب فلن الستتكر . 


. بيجيب نع جع ٠.‏ 





كتاب الجمع بين رأفي الحكيبين 


ممع 1 


ثاني عشر - المثل الافلاطونية وورقف ارسطو منها 


ومن ذلك ع الصور (0160) و«المثل الى تنسب الى افلاطون اتسسه يثبتها » 
وارسطو على خلاف ,أيه فيهما . وذلك ان افلاطون » في كثير من أقاويله » يومئ الى 
ان للموجودات دبورًا ردة ني عال الاله ؛ ورا يسميها « المثل الالحية» ؛ وانها 
لا تدثر ولا تفسد ‏ ولكنها باقية ؛ وان الذي يدثر ويفسد انما هي هذه الموجودات 
الي هي كائنة . وارسطو ذكر في : حروفه » فها بعد الطبيعة » كلاماً شتئع فيه على 
القائلين ٠‏ باخل ٠‏ : والصور ؛ الى بعال انها مرجودة قائمة ني حال الاله ؛ شير فاسدة؛ 
وبين ما مزه من التناعات + 1ن يحت إن عنالة طاو ومسلو" وافاد ك1 : ثم توجد 
حركات من الافلاك والادوارء ونه يوجد هناك علوم » مثل علم النجوم وعلم 
الالحان : عات موا ثلفة واصياث غير (11؟) مواثلفة ؛ ولب وهندسة ٠»‏ ومقادير 
مستقيمة وأخخر معوجة» واشياء حارة وأشياء باردة » وباجملة كيفية فاعلة وسفعلة ؛ وكليات 
وحرثيات ؛ يمراد وصور ؛ وشناعات اخخر » ينطق بها في ثلك الاقاويل + ما يطول 
يذكرها عدا القول . وقد استغئينا » لشهرثها » عن الاعادة 5 مثل ما فعذنا يساك ثر الاقاو يل 
حيث اومأنا الييا والى اماكنيا » وخخلينا ذكرها بالنظر فيا اويل لا أن بانيسها > من 
عواضعها(؟١‏ ؟) , فان الغرض المقصود من مكالتنا عله اياج العثرق الى » اذا سلكها 
طالب المق ل يضل قا : وأمكنه لوقيف على حقيقة حقبقة المراد باقاويل هذين اللدكيمين » 
من غير ان ينحرفك عن سواء السبيل الى ما يا1) الالفاظ المشكلة , 

ود نجد(ة 7١‏ أن ارسطو ء بي كتابه في الربوبية المعروف م : اثولوجيا » ينبت 
الصور الروحانية » ويصرح بائها موجودة ني عال الربوبية . فلة تخلى هذه الاقاويل» 
اذا اخذت على ظاهرها ؛ عن احدى ثلاث حالاتزه١8)‏ : إما ان يكون بعضها 
معتناقضة(15؟١)‏ بعضها ؛ وما ان يكون بعضهازلا؟ ؟) لاسطو وبعضها ليس له ؛ 

وإما ان يكون ها معان وتأويلات تتفق بواطها وان اختلف ظواهرعا » فتطابق عند 
ذلك وتتفق . فاما ان يظن بارسطو + مع براعته وشداة يقظتهر714) وجلاله هذه 








3 ليه وام العسور ؟ «بم السورة . 

(11) وى غير مرتلفة ؛ رسيم غير ملفة . 
(؟1؟) لم مواضمها ؟ وبين مواقم . 
(مدم) الام تخيله ؟ ويم محبله , 

يرجم وراك نجد نن ؛ وى مان , 

)15 + رأ حالات ؛ وان لال . 

(1) به تاقص [معتائضة] . 

(419 وبه ناقص [اما أن يكرن بعشها] . 
لمجي راو ينقظه »؛ وبى سقط ؛ ودو يقضة . 





!ا الغارابي 





المعاني عهنده » أعي الصور الروحانية + اله يناقض نفسه قي علم وأحل - يهو الء لعلم 
الربواي - فبعيد فبعيك ومستدكر . بأما ان بعضها لارسطر وبعضها ليس له ء فهى ابعد 
015 اذ انك ب الناطقة بتلك الاقاويل اشهر من ان بن ببعضبها انه متحدول ٠‏ فقي 
ان يكون لا تأو يلات ومعات ع1 كم ٠‏ غلبا + ارنفع القلك والخيرة . 
فنقول انه ء لما كان الباري » جل جلاله » ار وذائه , مبايتآ للدميع 
ها سواه ء وذلك لاله (١؟5)‏ عمحى .أشرف وافضلٍ واعلل » بحيث لا يناسيه في انيته 
ولا يشاكلهد؟؟؟) ولا يشاببه حقيقة” ونا ازا » م مع ذلك لم يكن بد” عن وصفه 
واطلاق لفظ فيه من هله الألفاظ المتواطئة عليه » فان من الواجب الهروري ان 
يُعلم ان مع كل لففلة نقيها في ثبي ع من لضفه معق بلانة بعيد من المعتى الذي 
نتصوره من تلك اللفظة . وذلاث كنا قلنا بمعتى اشرف واعلى . حت اذا قلنا انه موجود + 
علمنا مع ذلك لك ان وجوده لا كوجود ساثر ما هو دونه . واذا قلنا انه حي (7؟5) ؛ 
علمنا انه حي يمحن إشرف مما تعلمه من اللي الذي هو دوه . وكذلك الامر قي سائرها, 
ومهيا استيحكم هذا المعنى )١7*(‏ كن من ذهن المتعدم للفلسغة الي بعد الطبيعيات 
(5075) > سهل عليه تصور ما يقونه أفلاطون وارسطوطاليس ومن سلاث سبيلها , 
فارجع الأن الى حيث فارقناه ؛ فتقلك : لا كان الله تعالى حياً و جدكزة 017 
هذا العالى يجميع ما فيه : فواجب أن يكون عنده صور ما بريد اياده في ذاتهء جل 
الله من اشتبامن 17 . 
وايضيا و و و . شا هو 
بحيترو 7 7) ابضاً كذلك باق غير داثر(28؟) ولا متغير . ولى 0 للموجودات 
صور واثار يُُ ذات الموج اخخى المريد ؛ ف الذي كان بوجدة ؟ ؟ وفعلل اي مثال 
يئحو با يفعله ويبدعه ؟ أما علمت انه من نفى هذا المعنى عن الفاعل اللي المريد ؛ 
تزمه ان يقرل(8؟5) بان ما يوجده انما يوجده جزافاً ا فعل غير قصد ؛ ولا 
ينحو نحو غرض مقصود بارادنه . وهذا من اشنع الشناعات ‏ 
(خدم) واو يانيع ؟ رسن ماهية , 
 )[‏ ونبو وب له 4 ركو لاتد, 
(1؟؟) ملم يشاكله ولا ؛ وب» ناقصس [يفاكله ولع . 
)م لأا حي ؟ انان عي ل 
زعرم) وام إلى بن تاكس [اتفنا ٠‏ 
11م ام الطريعيات ؟ ومن الطبيعة 
(0؟؟) ونه مود : 22 مريا: 
(كمم) ا الاشتباة ؟ وب الأشياء ؟ ودن اشكياه , 
(بووم) على حيزه ؟ ربس حيرة غ ندر عزة , 
لقف انو مشر 4 وين دار , 
(و؟؟) وى أت يقول ؟ بن اتقيل . 








77 + مسي ووم ووم اتويب اها 0 





كتاب الجمم بين رأني الحكيمين ١‏ 


فعلى هذا المعنى يأبغي ( 1٠‏ ان تعرف ويَصرّر اقاويل اولاثك اسشكياء فيا اثبتوه م نالصور 
الالهية : لا على انها اشبااح قائمة في اماءكن اخبر خخارجة عن هذا العالم . فانها متى 8801 
تصوريت على هذا السبيل ء ازع القول بوجود عوالم غير متناهية » كلها كاءثال هذا 
العام . وقد بين اللدكم ارسطو ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة في كتبه ي 
« الطبيعيات ؛. وشرح المفسْرون اقاويله بغاية الايضاح . وينبغي أن تتدبئر هذا 
الطر بق الذي ذ كرناه مرارًا كثيرة في الاقاويل الالمية ؛ فانه عظم النفع وعليه المعوك( 68197 
في بيع ذلك » وني اشماله الفرر الشديد , وان تعلم(5) ع مع ذلك » ان الضرورة 
تدعو الى اطلاق الالفال الطبعية والمنطقية المتواطئة على تلك المعالي اللطيفة الشريفة » 
ألعالية عن جميع الاوصاف » المتباينة عن جميع الامور الكيانية الموجودة بالوجود 
الطبيعي . فائه ان قصد لاختراع الفاظ اخر واستئئناف وضع لغات ؛ سوق ما هي 
مستعملة » لما كان يوجد السبيل الى الفاظه » ويتصور منها غير عا باشرته التواس . 
فلا كانت الضرورة عع وول بيننا وبين ذاك » امتصرنا على ١‏ يوجد من الالقائلء 
واوجبنا على انفسنا الأخطار بالبال ان المعاني الاضية الثي عير عنها ببذه الالفاظ » 
هي بتوع اشرف يعلى غير ما تتخيلّه ونتصوره , 
نما بحري هذا الخجرى ء اقاويل افلاطون في كتاب ٠‏ طياوس 4 من كتبه في أمر 
النفس والعقل ؛ وان لكل واحد متبما عالاً سوى عالر الآخخر » وان تلك العوائم متتالية ‏ 
بعضها اعلى وبعضها اسفل . سائر ما قال مما اشبه ذلك , ومن الواجب ان تنصور 
منها شبه ما ذكرناه : انه اتما يريد بعوائم العقل -حيره(874) . وكذلك بعوال النفس . 
لا ان للعقل مكالاً ونلنفس مكانا وللباري تعالى مكاناً » بعضها اعلى وبعضها اسفل ؛ 
"كا يكون للاجسام . فان ذلك زه ؟) هما يستنكره المبتدثون بالتفلسف ؛ فكيف(>11) 
المرتاضون ببا ؟ وائما يريد بالاعلى والاسفل الفضيلة والشرف » لا المكان السطحي , 
وقوله د عالي العقل 0 ائما هى : على ما يقال » عام الجهل وعالم العلم وعالم الغيب ؛ 
ويراد بذلك حيز كل واحد متها . 
وكذئك ما قاله من اقاضة النفس على الطببعة » وافاضة العمل على النفس : أنما 


ز.ع م4 ولس يتني : ربه يبتى . 
(وع؟) ويم نائمن [مم 

(ممم) وك المعوك ذ وب» المقول . 
إفففة ين م ؟ بإاسان من , 
4 وان سيره 4 وبنس من . 
زفدفة ذه ذنك ؟؛ موب كذلك 8 
(عسعع) وان فكيف و وبل كيكرث . 


ةا 


”. جل عع ل صتعرح سوج ات" 
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ا زط ةي ب بس اراي 


اراد به افاضة(9890) العقل بالمعوفة (”) في حفظ الصور الكلية عند احساس النفس 
بمفصلاتها » والتفصيل عند احساسها بمجتسعاتها وتصيلاتهارة؟؟) ما يودعه أياها 
من الصور الداثرة الفاسدة . وكذئك سائر ها يجري عجراها من معوئة العقل للئفس ‏ واراد 
بافاضة النفس للطبيعة » ما تفيدها من المعوئة ٠‏ والانسياق نحو مسا ينفعها » مما به 
قيامها : ومنه التذاذها والتلطف ببا وسائر ما آشبه ذلك 


وإراد برجوخ النفس الى عالمها » عند الاطلاق من ممسها ؛ ان النفس ما دامث 
في هذا و اي اع 1 الذي هو عيلها » كانبا 
تشتاق الى الأستراحة . اذا رجعث الى ذاتها » فكانبها اطلقث(١8؟)‏ من مميس عاذ 
الى حيزها الملاثم المشا كل لما . وعلى هذه اللحهة ينبغي ان يقاس كل ما سوى ما ذ كرفاه 
من تلك الرموز , فان تلك اللعالي ٠‏ بدقتبا ولطغها » منعت: عن العيارة علها بغير تلك 
الجهة الى استحملها الحكيم افلاطون ومن سلك سبيله . بانت(١41؟)‏ العقل ٠»‏ على ما 
ينه المنكيم ارسطو 0 ف كتبه في « النفس *» 6 وكذلك الاسكندر 34 وغيره من الفلاسفة ؛ 
هو اشرف اجزاء النفس ٠‏ وانه هي بالفعل ذاجزة » وبه تعلم الالميات » ويعوف 
الباري ء جل ثنائه . فكأله اقرب الموجودات اليه شرفاً ولطفاً وصفاء ؟ لا مكانة 
وموضعاً . ثم تتلوه النفس ٠‏ لانبا كالمتوسطة بين العقل والطبيعة ء اذ ها حواس طبيعية + 
فكأتهاز؟ )١4‏ متحدة من احد طرفيها بالعقل » الذي هو متحد بالمباري » جل وعز » 
على السبيل الذي ذكرناه ؛ ومن الطرف الآخر 4 9) متحدة بالطبيعة ؛ وكانت 
الطبيعة تتلوها كيانة"(44؟) لا مكاناً . فعلى هذا السبيل ٠‏ وعلى ما يشا كلها جما بعسر 
وصفها قولاً » ينبغي ان تعلم ما بقوله افلاطون في اقاويله . فائبا مها أجريت هذا 
الجرى » زالت الظنوت والشكوك التي تئدي الى القيلك بان(740) بيئه وبين ارسيطو 
اختلافاً في هذا المعى . الاترى ان ارسطو ء حيث يريد ان بين من امر النفس 
والعقل والربوبية حالاً » كيف يجري ويتشداق في القول(45؟) » ويخرج عخرج الالغاز 





رمم ,راو وس افادة ؛ بردم اناضة . 
[الضفةا وان باللعوئة ؟ وربم بالغرية . 
(د؟) وا» وتحصيلاتا ؟ روربم وتصيله . 
(0غ؟) «ا» اأطلقت ؛ ويه اطلعت . 
(1؛؟) ‏ «اء ولان : ويب وات . 
(9؟5) وإن وم فكائه ؛ بدن فكائها , 
(+74) و" الطرف الآخر ؟ وب الارق الآخرة . 
(4؛؟) كاه كيانه ؟ عبم كناية. , 
زد ؟) نبىن الكلام [بان بينه .... يتشدق ف الشيك] ناتص . 


ويس احا 


-4 


كتاب الجمع دين أن اشكيمين 


.وذلك في كتايه المعروف « باثولوجيا 4 » حيث بقول : ١‏ اني ربا شاوت بنة 

كثيرا ع وخلعت(2)7145 بدي 2 فصرت كاني جوهر تيرد بلا جسم 0 فا كون داخاد 
في ذاتي وراجعا الييا ‏ وخارجاً من سائر الاشياء سواي؟ فأكرث ؛ العلم وا والعالم وا والمعلوم 
يما » فأرى في ذائي من اللسن واليباء ما بقيثت 500 1) ع فاعلم عند ذلك » 
الي من اتعالم الشريف -جزوٌ صغير ؛ فاني (48؟) سينا فاعل ؛ فلا ايقنت بذلك 
ترقتيت بذهني من ذلك العالم الى العالو(9 15 الالحي + فصرت كأني هناك متعلق بها + 
فعند ذلك يلمع (100) لي من النور والبباء ما يكل" الالسن عن وصفه » والاذان عن 
سمعه(ؤة لع ؛ فاذا استغشى في ذلك النور وبلغت طاقتي » ولم اقرّ على احتاله » 
هبطت الى عالم 0 03 قاذا صرت ا لى عالم الفكرة دراه ع وجيت عي الفكرة 
ذلك النور » وتذكرت : عند ذلك ؛ أخي برقليطوس 01893 : من حيث أمر بالطلب 
والبحث عن -جوهر النفس الشريفة بالصعود الى عالم العقل »  .‏ هذا في كلام له 
طويل : يحتهد فيه ويروم بيان هذه المعاني اللطيفة ؟ فيمنعه العفل الكياني 0158 عن 
ادراك ما عنده وايضاحه . 





1 


قُن(4ه 0 اباد ان يقف على يسير ما اوبأوا اليه » فان الكثير منه عسير وبعيد . 
قلبحقظ ما ذكرناه بذهنه » ولا يتبع الالفاظ متابعة قامة ء لعله يدرك بعض ما قصد 
تلك الرموز والالغاز . فا نهم قد بالغوا واجتهدوا » ومن بعدهم الى يومنا هذا » من 
يكن كن قصدم لق بل كان حيو" العصبية وطلب العيوب ؛ فحرفط وبدليا »دام 
يشدروا ٠‏ مح الحهد والعناية( هه ؟» ب النام عل الكعف والايضاح . فانا 6 
مع شدة العناية يذلك » ل الواجب فيه الآّ(ده م ايسر اليسير 2 
لأن الام ر في نفسه صعب ممتئع جد 


(5ئ؟) أن وبي ببدلي ؛ ودن بدي 
+014 «ام بقيت ؟ مسيس اببت , 
افيف وأو ممم لحختوي؟ وده لها . 
(15ة؟) رربم ناقص [الى 0 
(١٠دئ)‏ ملم ملع 5 «سم ي 
)5٠1(‏ دربم تأقص 3 صرت فى عالر الفذكرة] . 
افحية راو به ارقليطرس ؛ دو يرقايطوين . 
الردرة داه الكياني ؟ [الباي الكياني . 
(4ه؟) واه قى ؟ وبو فقن , 
(هء؟) وان واتعناد ؛ وبي ولاعنا ؛ «دى ولمناية . 
(دمع) واو وجم ناقصض [الا] . 


:4 دم عروب مدهي ممه قات 


ا نمه 








10 





النارابي 
ثالث عشر سه اغبازاة والعثقاب 

وما يُظن بالحكيمين ٠»‏ افلاطون وارسطر ء المما لا يريانه ولا يعتقدائه ع 
امر الازاة والثراب والعققاب . وذلك وهم فاسد برها . فات ارسطو صرح بقوله 
ان المكافأة واجبة في الطبيعة . ويقو في « رسالته » الثي كتبها الى والدة الاسكندر , 
حبن بلغها بغيّه وجرعت عليه وعزمت على التشكلك بنفسها . واول تلك الرسالة : 
١‏ فاما شهود الله في ارضه التي هي الائفس العالمة » فقد تطابقت على ان الاسكندر 
العظيم من افضضل الامميار الماضين ؛ اما الآثار الممدوحة : فقد رمت له في عيون 
اهما كنل الارض (اه ام واطرااف مسااكن الانفس » بين مشارقها ومغار بهاوا/اه 29 ؛ 
ولن يؤل الله أحداً ما اتاه الاسكندر ؛ ( الآ ) من اجتباء واتعتيار ؛ واللخير من انحتاره 
الله تعالى . قنهوم من شهدث عليه دلائل الاختيار ؛ ومنهم من ششفيت تلك فيه . 
والاسكندر أشهر الماضين والخاضرين دلائل » واحسنهم ذكرًا وإحخده حيوة > 
واسلمهم وفاة . يا والدة اسكندر ؛ ان كنث مشفقة على العظيم اسكنس » فلا تكسين 
ما يبعدله عنه ؛ ولا تجلببي على نفسك ما يحول بينك وبينه » حين الالتقاء في زمرة 
الاخيار ؛ واحرصي على ما يقربك منه ؛ واؤل ذلك توليتك بنفسلك الطاهرة امر 
القرابين في هيكل زيوس » (188) . 

فهذا؛ وما يتلود من كلامهء يدل دلالة واضحة على أنه كان يوجب الميازاة معتقدا ., 

واما افلاطون » فاله اودع اتحر كتابه في ١‏ السياسة » القصة الناطقة بالبعث وإلنشور 
والحكم » والعدل» والميزان» وتوفية الثواب والعقاب على الاعمالء خيرها بوشرها . 

الجاممة : 

قن تأمل ما ذكرناه من اقاويل هذين الحكيمين ثم لم يعررّج على العناد الصراع » 
أغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة » والاوهام المدخولة ء واكتساب الوؤزرء» بما 
ينسب الى حرثلاء الافاضل » مما هي منه براء وعنه ععرل , 

وعند(709) هذا الكلام م القول فيا رمنا بيانه » من المع بين رقي الحكيمين 
افلاطون وارسطوطاليس . 

والحمد لله حق” حمده(750) ع والصلوة على النبي محمد خير مخلقه ٠‏ وعلى 
الطاحرين من عشرته ٠‏ والطيبين من ذريته آمين . 





(1؟) دجم ناقس [وأطراف ... روقاربها] , 
(مه؟) وأو ريرس ؛ ««يم ايوس ؟ ود ديوين. 
60 لك يمد ونيم وعتممر . 

(50؟) أن سق هده ؛ ربو كفا حقه . 


مقدمة 


القسم الأول 
خة عن الفلفة اليونانية من 
السوفسطائيون : بروتاغوراس - غورغياس ل ل ا 1 
را ا ا ل ا ل اط د ا دي تلق 
حت افإلاطوق): حياته . مصنفاقه . ةق ا لي 1 000 
المعرقة ‏ نظرية المثل 2 2 . عع لو و 1 با ل اد 
حيس الوجود : الله العالم ‏ النفس الانسانية و لوا رك ال 1 
الأخلاق :_الفضيلة 
السياسة - اللمهو وق 2 زد كو لام وف سي د 37 
الخروج عن العدالة ف ا و اك ا ا مرك ارا 
مختارات من معاورة و مينين , ا وو وس و يك ين أ مال دوا كرزيلة2 
ارسطوطاليس :.حياته » مصتفاته ‏ . . . 2 ...2 .2 .ا يي.ء 55" 
فلسفته + الطتيعة هما بعد الظريفة ١‏ :1 1 بماء اا ا ايا 
الميؤل (العتورة .... + ا اه ف ل م 
ال ا ب ا عي ان د لتر ب ل د 
اهرك الأول ١‏ عي مي عع د عن كي تعي ر لاد 8 
اقم ا جف اث 1 
الأحلذقن . . و ‏ ون لا1 ع ل ركه دور 1 د عق 
السياسة ا ا ل اما ل ةي يك 





الفضيلة فب امجرع بش ا جور بق "لهك الها لقا ص مود سي ب ب .تيم 








131 سب 


الافلاطونية الجديدءة 
افلوطين 


القسم إلثاثي 
انتشار الثقافة اليوئائية » وثرحمة التراث اليوناني إلى العربية . 
الخدارس ّ الاسكتدرية 
مدرسة الرهأ ونصيبين 
ملرسة بخداد 5 
عدرسة جندسابور , 
مدكرسة حرات 
الترقات 
الرهات السريائية . . .0.2.0.2 . 
الترجمات العربية : ف العصر الأمري . 
في العصر العبامبي . . . . . : 
كيفف وصلت هله المؤلفات مثر مة الى الت 5 
الكتب المنحولة 
البواععث على الترحمة , 
قيدة الترجمات العربية 


آثر هذا النقّل 0 
كناب 0 بين رأني الحكيمين : افلاطون الاي وارسطرساليس 
. عن تار -حياة الفاراي . : 
هقد مه نخديلية لكتاب 5 ين راي لل لكين 7 
كتاب اللجمع بن أن 1 ... القدمة , 


حك اوجه الاختلاف 5 


“.اولظ : طريقة حياة افلاطون تلن ع عن طريقة حراة ارسطو . 


ثانا : طريقة افلاطون في تدوين الكتب وطريقة ارسطو , 
ثانا : طربقة ارسطو في استتخدام القياس 
رابعاً : : طريقة ة ارسطو في ترتيب كتبه . 


فبرس الكتاب 
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انف 
98 


سمو لعي 


جيه جع ميس سيو 


عق الكقات ا سس يس ييح يي يب سس 118 
خامسآ : معنى الوهر عند افلاطون وعند ارسطوق . 81 
سادساً : طريقة القسمة عند اقلاطون وعند ارسطو . بار 
سابعاً : القياس : كيل استمخدمه امك عل اسفنية افلاطون ؟ مم 
امنا : مسائل طبيعية : مسألة الابصار . . . ...2 .. (4 
تاسعاً : الاعلاق . حسب رأي افلاطون وحسب رأي اسطو ‏ .2.0 م4 
عائراً : مسألة المعرفة : مسألة المثل 0 ورف أسطومنا 4 


حادي عشر ؛ قدم العام يحدوئه 20000 1 


الي عشر : الثل الافلاطرنية وبوقف ارسطى منيا مسي ا 1 
تالت غم :: أشازاة والعقات جنل بي لذ عن ليوح لني م 018 


اتخاعة , 














أنمزت المطبمة الكاثوليكية في يروت 
لعطبية إثانية من هذا الكتاب في 


ااثلاثين من شهر ايارل سنة 8و١‏ 


كما رذ رين" 


اج سم وه 



















3 
8 
اح 
3 
3 


0 عر لبن جيه 
ابح لدي 


عو 1 
صرااءب 2 1841 يروش لبتثان 


اشن 2 2 0 < ْ 


مط ا و1 .00 ٠ ١.‏ هعس خط خمه سس ساد 0 25 





